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 .إهـــــــــــــــــــــــداء

 الذي والدي سماي بلقاسم على رأسها

ثم إلى  أمي الحبیبة زیتوني خدیجة

دربي في اقتناء  صلیحة وحمیدة وأحمد ورزیقة وإیمان وبلال رفیق

الذكر عمتي أبنائهم وبناتهم وأخص ب

من وقف سندا لي  كل وأخویها وإلى

 كلین خیرةوجداتي وأختص بالذكر جدتي 

الولي الصالح  جديو  زیتوني محمد رحمهم الله

الكرام ابتدءا من الطور  ي  وأساتذتي

دون أي  أساتذة الطور الجامعي

التي أنار بها   التوجیهاتعلى 

كل أساتذة و واحك مرادوأستاذ 

 "دــــحمـم ودانيــتاذي بــأس" وأقدم جزیل الشكر والعرفان 

 كلو "فتیحة بمسجد الفتح"أستاذتي 

 وإیمان وعائلتهما لأعزاء منیة وأسیا

وحمیدة ووردة وفاطمة وإیمان وخیرة وفوزیة وفتحیة وفضیلة وخدیجة وثلجة ومفیدة وعباس 

التخصصین  كلازملائي وزمیلاتي في 

  .ره قلبي

  

إهـــــــــــــــــــــــداء
على رأسهاالعمل المتواضع إلى عائلتي الكریمة 

أمي الحبیبة زیتوني خدیجةوإلى  مساري الدراسيوال طشيء  بأي

صلیحة وحمیدة وأحمد ورزیقة وإیمان وبلال رفیقالأتیة أسماؤهم 

أبنائهم وبناتهم وأخص بو  أخواليو خلاتيو أعماميو عماتيالمعلومات وإلى 

وأخویها وإلى مایاوأختها  الدكتورة رمضاني صواریا

وجداتي وأختص بالذكر جدتي  كل أجداديوإلى  العمل المتواضع

زیتوني محمد رحمهم اللهو سماي أحمدوجدي  بوعبد االله عودة

  .سید أحمد لیفركي

ي  وأساتذتيتلكل أستاذكما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان 

أساتذة الطور الجامعيوأختص بالذكر  الثانويإلى  المتوسط

على  للأستاذ عبد القادر بلیماناستثناء ، إذ أتقدم بأحر الشكر 

وأستاذ مخوخ والأستاذ  مبارك والأستاذرابح ب

وأقدم جزیل الشكر والعرفان . دون استثناء الفلسفة السیاسیة

أستاذتي ،  وإلى العملفي هذا  مساري توجهاته لي طیلة

لأعزاء منیة وأسیاأن أنسى رفاقي ا، دون دون استثناء

وحمیدة ووردة وفاطمة وإیمان وخیرة وفوزیة وفتحیة وفضیلة وخدیجة وثلجة ومفیدة وعباس 

زملائي وزمیلاتي في  لكلعائلتها وإلى  كلأسماء ونجیة الكتروسي و

ره قلبينسیه قلمي وتذك من لكلوإلى  العربیةوالفلسفة السیاسیة 

  *سمــــــــــــــــــاي عقیلـــــــــــــــة* 

العمل المتواضع إلى عائلتي الكریمة  أهدي هذا   

بأي یبخل علي لم

الأتیة أسماؤهم  إخوتي

المعلومات وإلى 

الدكتورة رمضاني صواریاوابنتها  یلةفض

العمل المتواضعفي بلوغ هذا 

بوعبد االله عودةو

سید أحمد لیفركي

كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان    

المتوسطإلى  الابتدائي

استثناء ، إذ أتقدم بأحر الشكر 

بدربي والأستاذ 

الفلسفة السیاسیة

توجهاته لي طیلة على

دون استثناءفیه  زمیلاتي

وحمیدة ووردة وفاطمة وإیمان وخیرة وفوزیة وفتحیة وفضیلة وخدیجة وثلجة ومفیدة وعباس 

أسماء ونجیة الكتروسي و

الفلسفة السیاسیة 



     

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  «

  »  صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

  )19الآية    سورة النمل(

كثیرا  حمدا لعالمینا رب  الحمد � من الأعمال الحاتالصَّ الذي بنعمتھ تتم   الحمد �  

، نحمده  ونشكره نعمة العقل والتفكیرلعبد ا مانح  موات والأرضالسَّ  ومقیُّ  فیھ طیبا مباركا

في لنا  توفیقھإعانتھ وعلى  اللهنشكر ، فضل كرمھنعمھ ونسألھ المزید من  على جمیع

  .المستوىو الذي نتمنى أن یكون في  المتواضع العملھذا  نجازا

 "دـوداني محمـالمشرف ب"لأستاذ إلى ا حترام وخالص الشكرالاو  التقدیر أزف بقلم أولا   

یبخل  لم لي، إذ أنه حسن معاملتهو تواضعههذا وعلى  عمليعلى  بإشرافهالذي تكرم 

 ، إلىالمستوىإلى هذا  عمليوصل  لماالتي لولاها  جیهاتهبمعلوماته وإرشاداته وتو علي 

، فضل ربي، فالفضل وخـــــــــــمخ والأستاذح ــــــــبرابالأستاذ  :اللجنة المناقشة أعضاء كل

قولي بھذا أختم وخیرا ، بالتوفیق ظهر غیبلي في  دعامن  كل إلىالشكر موصول و

وللمؤمنين   دخل بيتي مؤمنا  ربي اغفر لي ولوالدي ولمن«: اء العظیمـالدع

  .30 الآية سورة نوح،» إلا تباراً  والمؤمنات ولا تزد الظالمين  

 * سمـــــــــــــــــاي عقيلــــــــــــــــة*  
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  مقدمة

 أ 

، إذ أن لتنظیر السیاسيامسألة  الفكریةها الساحة تشهد التي من أبرز المسائل     

، ومع تطور ثورة ایرتكز علیه الحقوق وصیانة الواجباتوتحدید  بط العلاقاتض

ما  وه، و طبقیة إیدیولوجیةتقوده  التشیيءنوعا من  الذات الإنسانیةالاتصالات عرفت 

كتاب مجموعة من الأكادمین، في  جاء -اسـفكر هبرم وهو كان دافعا لبروز قطب جدید

ألماني  ،أحد رواد الفكر الفلسفي أنه معاصرة،موسوعة الأبحاث الفلسفیة الغربیة ال

العلم والتقنیة  باكت: من أهم مؤلفاته...) 1945(النسب تواصلي النزعة، ولد 

، وإتیقا المناقشة و كتاب الخطاب الفلسفي للحداثة، كإیدیولوجیا، ما بعد ماركس

، الإنسانة لمكان إعادة الاعتبار الذي حاول -..)الحقیقة، والمعرفة والمصلحةومسألة 

الذین لا  بفضل أولئك« : الإنسان ذو البعد الواحدفي نهایة كتابه  ماركیوزیقول  أو كما

أنا «: معتبرا الفرد البشري ذو اتجاه واحد من حیث الفكر والسلوك» أمل لهم یأتینا الأمل

   .التحرري والثوريبع الفكر من الأمل، لذلك كان »أستهلك إذن أنا موجود

إذا كان یورغن هبرماس من أتباع النظریة : التالیة لإشكالیةنطرح ان هذا وانطلاقا م   

فما هي ممیزات  فورت على غرار أدورنو وهوركهایمر وماركیوز،النقدیة لمدرسة فرانك

 السیاسي وما أثره في الواقع فكره السیاسي بالنظر إلى علاقته بمدرسة فرانكفورت؟

على ثلاثة جاء هذا البحث مقسما  شكالیةالإهذه  معالجةغرض ول المعاصر ؟ العربي

لمبادئ التنظیر لفكریة والفلسفیة االمصادر : والمعنون باسم الفصل الأول :فصول

الفعل  :بعنوان الأول المبحث: ثلاث مباحث، إذ تناولنا فیه عند یورعن هبرماس السیاسي

إلى : لثانيالمبحث ا، وتطرقنا في في فكر هبرماس الأداتي والمسألة السوسیولوجیة

: فقد خصصناه المبحث الثالث، أما هبرماس عندمسألة اللغة والهرومینوطیقا 

: فهو موسوم بعنوان الفصل الثاني، بینما هبرماس للدیمقراطیة والفضاء العمومي في فكر

 الأول المبحث: مباحث ةثلاث، الذي یشتمل على اســـالتنظیر السیاسي عند هبرم

لفضاء العمومي ا: فكان تحت عنوانالمبحث الثاني ، أما اصلينظریة الفعل التو : بعنوان



  مقدمة

 ب 

، هبرماس الحق والدیمقراطیة في فكر: فكان باسم المبحث الثالث، بینما عند هبرماس

السیاسي  التنظیر السیاسي عند هبرماس وعلاقته بالواقع: فهو بعنوان الفصل الثالثأما 

مبادئ  :تحت عنوان المبحث الأول: مباحث ةثلاث، وقد تناولنا فیه العربي المعاصر

التنظیر السیاسي : فكان بعنوانالمبحث الثاني ،  بینما النظریة السیاسیة والربیع العربي

: تاليالفكان عنوانه ك المبحث الثالث، بینما والربیع العربي بین ما هو كائن وما هو لازم

  .ت والمكاسباقاالتنظیر السیاسي عند هبرماس بین الإخف

إن لكل موضوع أدرج رهن الدراسة هو خاضع : أسباب اختیار الموضوع أما عن  

الذاتیة منها : بالضرورة لجملة من الدوافع لاختیاره، إذ یمكن تقسیمها إلى نوعین

  .والموضوعیة

ومن  الباحث الشخصیةتندرج ضمن العوامل التي تتعلق بمیولات : أسباب ذاتیة-أ

  .الفلسفةالمدرجة في لجمیع المواضیع  المیل الشخصي-:أبرزها

إذ  ،"یورغن هبرماس"التنظیر السیاسي لـ إن استعراض الحدث والتغیرات التي جاء بها -

العقول أصبحت هاجسا یجذب حیث ، الواقع رض نفسها على أرضتف مسألةأنها 

  .الفلسفیة الباحثة

الأمر سواءً تعلق  مواضیع الساعةبأهمیة بالغة لكونه یعد من  الفكر السیاسي تمیزی -

  .مستوى العربي الإسلاميعلى خاصة أو  المستوى العالميبوجوده على 

مسألة جدیرة بالبحث والتحلیل نظرا لما یعكسه  هبرماس عند الفكر السیاسيكما یعد -

  .العصر تغیراتب انعكاساته كذلكمن أهداف مختلفة و 

وق مصیر حقو السیاسة الشرعیة والتنظیر السیاسيإن كثرة استعمال مصطلح -

وخصوصا أنها أصبحت تفرض جملة  العشرینیات الأخیرةفي  الدول العربیةفي  المواطنة



  مقدمة

 ج 

 الدول العربیةبغض النظر عن الخارجیة منها التي شهدتها  التحدیات السیاسیةمن 

  .لمسألةفي هذه ا ضرورة النظرمؤخرا مع ظهور أطراف تدعو إلى 

  :الأسباب الموضوعیة - ب

إعادة الاعتبار له، فإن  ضرورة ع وهذا ما یلفت النظر إلىقلة الدراسات حول الموضو -

بالأخص  الفكر والفلسفة نظرا لإنعاكاساته على ،الدراسة والتحلیلبجدیر  الفكر السیاسي

  .كالعولمة هناالعصر الر في ظل تحدیات  الفلسفي العربيالفكر 

مجالات تلف شهدها العالم المعاصر في مخالتغیرات والتطورات السریعة التي یإن  -

 الصراعاتوتزاید  العلاقاتنتیجة تقارب  ،مسألة التنظیر السیاسيالحیاة وخاصة في 

  .العلمي التكنولوجيبسبب التطور 

في السنوات الأخیرة وخصوصا مع ما حقوق المواطنة و الدیمقراطیةمسألة كثرة تداول  -

أصبحت هذه  بحیث ،الدول العربیةوأختص بالذكر  تحركات ثوریةشهده العالم من 

من أجل أهل الاختصاص اهتمام وهذا ما زاد  ،الساحة دولیةالمسألة تفرض ذاتها على 

  .تهالصیان وصیاغة قوانین قیم الإنسانیةرفع 

یحاول الباحث  أهداف وأغراضإن لكل دراسة علمیة  :أهداف الدراسة أما بخصوص -2

من جهة وأخرى  علمیة افأهد ، إذ تغطي هذه الدراسةتساؤلاتهاعن  والإجابة حقیقهات

  :على التوالي ا، فسنقوم بذكرهأهداف عملیة

 العربیةو عامةبصفة الفلسفیة المشاركة في إثراء الدراسات والبحوث :الأهداف العلمیة-أ

  .خاصةبصفة 



  مقدمة

 د 

، إذ یعد بحثنا هذا ملحقا للدراسات السابقة من خلال العلمي والفلسفيالإثراء المعرفي -

الفلسفیة وقد تكون دراستنا هذه مركز انطلاق للدراسات  ،موضوعلدراسة الفتح المجال 

  .في هذا المضمار المستقبلیة

  .سواء تجسدت ثمارها في الوقت الراهن أو فیما بعد الحقیقة العلمیة التطلع لبلوغ-

في  الشرعیة حالةالهو بناء تصور لما یجب أن تكون علیه هذا إن الهدف من بحثنا -

یتطلب منا  المواطن العربیةفي  التنظیر السیاسيوقت الراهن، إذ أن في ال الدول العربیة

  .خصائص مجتمعاتها العربیةعصرنا الراهن و لوازممراعاة 

  .تفید أهل الاختصاص في هذه المسألة فلسفیة إنتاج دراسات - :الأهداف العملیة- ب

المتوافقة معها من خلال استعمال المناهج  العلمیة إقامة البحوث والدراسات التمرن على-

  .المكتسبات المعرفیة القبلیةوالمتطورة واستغلال 

، وإثراء الفكر الإطار الزماني والمكانيسعة التطلع حول المسألة المعالجة ضمن عاملي -

  .الوطني خاصةو الفلسفي العربي الإسلامي عامة

 رالتنظی عامة ورفع مستوى هبرماسعند  مسألة السیاسة الشرعیةإخضاع  محاولة -

  .المعاصر العربي والإسلاميفي ظل الواقع  العربیة الإسلامیةفي الدول  السیاسي خاصة

في هبرماس عند  لموضوع التنظیر السیاسيالدراسة أهمیة تتوارى : أهمیة الدراسة -3

فیه من خلال الكشف عن الطرق المتاحة لبلوغها  طبیعة السیاسة الشرعیةمعرفة 

 للنقاش باعتبار الموضوع یطرح ذاته مي المعاصرالعربي الإسلاخصوصا في الواقع 

  .فیها لمتغیرات العصر الرهنوالتحلیل وفقا 

 ةلیللدراسات المستقبذ یعد انطلاقة حث ضمن البحوث المهمة، إهذا البتصنیف یمكن -

  .ترتبط بها لمختلف الأبحاث التي



  مقدمة

 ه 

ر لواقع الفك ة ونقدیةتحلیلیلالة إن هذه المسألة التي انتقیناها في هذا الموضوع تعد إط-

  السیاسي العربي

  : التالي اتبعنا المنهج جــــــــالمنهب وفیما یتعلق

" التنظیر السیاسي"مسألة لنظر في لسعینا في هذا البحث  :نقديالتحلیلي الالمنهج -4

في  "السیاسة الشرعیة"ومحاولة إقصاء الالتباس والتطلع لمستقبل  "یورغن هبرماس"عند 

  .وفق المنهج السالف ذكره الإسلامي العربيالوطن 

نا إلى البحث في هذه القضیة فحاولنا إعطاء قیمة لبحثنا هذا من خلال إضفاء لقد لجأ

إضفاء الجدید في كل عنصر  إلىعلى موضوعانا هذا، إذا أننا لجأنا  لمسة جدیدة

  .تناولناه

  :التي واجهتنا في إنجاز هذا العمل وباتــــالصعأما فیما یخص 

 إلا أننا، مسألة التنظیر السیاسيالموضوع وخصوصا في  ت السابقة لهذااة الدراسقل-

، المستقبل بعون االلهحاولنا جمع قدر معتبر من المعلومات لتثمین بحثنا وإفادتكم في 

التنظیر هبرماس ، بحیث تناول عمق واتساع الموضوع وتشابكهذلك بالإضافة إلى و 

، بالإضافة إلى قلة الخ.الإجماع وعلم النفسلم وربطه بمجالات مختلفة كع السیاسي

مسألة التي تختص في  قلة المراجعكما لمسنا  المترجمـــة، )المصادر( المادة الأصلیة

  .ذاته حدفي  التنظیر السیاسي

  

  

  

  



 

 

  

المصادر الفكـــــــــــرية  :الفصل الأول

  والفـلسفية لمبادئ التنظير السياسي

  .عند يـورغن هبرمـــــــــاس

  

الفعل الأداتي والمسألة السوسيولوجي في فكر  : المبحث الأول

  .هبرماس

  .هبرماس  مسألة اللغة والهيرومينوطيقـا عند :المبحث الثاني

  .الديمقراطية والفضاء العمومي في فكر هبرماس: المبحث االثالث
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ظروف، التي تحركها جملة من العوامل وال ابن بیئتههو  كل فیلسوفمن المعلوم أن     

الذین تأثروا بمجریات عصرهم والتي نلمس  الفلاسفةكغیره من  یورغن هبرمـــــاسإذ یعد 

 هبرمــــاسإذا كان : ، ومن هنا یمكن أن نطرح التساؤل التاليمؤلفاته ثمارها في أغلب

على  انعكاسات النظریة النقدیةكما هو معلوم، إذن فیم تكمن  ابن مدرسة فرانكفورتهو 

إلى  ثمارهاعصره والتي امتدت  أزماتالذي جاء به لحل  البدیـــــل؟ وما لسیاسيالتنظیره ا

  .؟عصرنا الراهن

  .الفعـــل الأداتـي والمسألة السـوسیــــولوجیة في  فكر هـبرمــــــاس: المبحث الأول

إلا وله  خاصةبصفة  الفلسفة أو عامة بصفة الفكرما من مصطلح جدید یظهر في     

وفیم تكمن  مدرسة فرانكفورت،، إذن فما أبعاد فكر خیوطه الأولىلى نسج أبعاد سعت إ

 أســـــس نظریتـه، وما انعكاساتها على هبرمــاس وروادهابین  الاختلافأو  لالتقاءنقاط ا

  . ؟ السیاسیـة

في  ** وماكس هوركهـــایمر  الــعقــل الأداتـــي في فـــكر تـیــودور أدورنو:  1المطلب 

    .رماسنظر هب

                              
-تیودور أورنوTheodor Ludwig Wisengrund Adorno  : هو فیلسوف ألماني معاصر أحد كبار ممثلي مدرسة

جدل التنویر الذي ألفه مع هوركهایمر، وكتب الجدلیة السالبة وتوفي : مؤلفاته كتابم من أهم 1903فرانكفورت، ولد 

 عة العقل الغربي من مركزیة العقلالأبحاث الفلسفیة المعاصرة صنا موسوعةمجموعة الأكادمین، : أنظر.م1969عام 

لمحمداوي، منشورات ، تقدیم علي حرب، اشراف علي عبود االغربي من مركزیة الحداثة إلى التشفیر المزدوج

  .141- 140-139، ص ص 1، الجزائر، جالاختلاف

: ، من أهم مؤلفاته)م1974-1922(هو فیلسوف اجتماعي ألماني Mark Hokheime :ماركس هوركهایمر-**

  .611- 607، ص ص1ج  المرجع نفسه،: أنظر.بدایات فلسفة التاریخ البورجوازیة
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لأهداف معینة كانا  رجدل التنویبعنوان  اقد وضعا كتاب أدورنوو هوركهایمرإذا كان    

في مثل هذا  نظرة هبرمـــــــاسوما  الأغراضیصبوان لتحقیقها، إذن فهل تحققت هذه 

  .الشـأن؟

لقد صرح كل من  1.الإنسانعلى  ثم الطبیعة علىة السیطر أداة   إلى العقل تحول   

: وأغراضه وفي هذا الصدد یقولان بالعقل الأداتي جدل التنویرفي  أدورنو و ایمرهوركه

التي تشمل كل شيء، إنها  الاقتصادیةللآلة بالذات لیس أكثر من مساعد  العقلإن «

تناسب صناعة كل الآلات الأخرى العقلانیة المحضة  أداة كونیةتعمل كما لو كانت 

یتضح لنا مما سبق بأن  2.» إحتساب نتائجهالناس یمكن ل لاوالتي ..المثقلة بالأخطاء

التي  ،)للبورجوازیة(أداة معینةقد أصبح  هوركهایمر وأدورنوفي نظر  العقل التقني

تسیرها وفقا لمخططاتها الخاصة بواسطة، هذا  أشیاءجعلت باقي شرائح المجتمع مجرد 

، ام الریاضیةالأرقالذي یخضع لمنطق الحساب والتكمیم عن طریق  العقل الصناعي

  .التي تمیزه إنسانیته وبشریتهمجرد من الإنسان وبذلك أصبح 

                              
 -اللغات الأوروبیة، ویعني الذكاء والمعرفة ووضوح الفكر ثم أصبح علامة إن المفهوم فرنسي هو أسبق في : التنویر

وفي هذا العصر اعتقد الفلاسفة أن أنوار العقل الطبیعي وحدها ) القرنین السابع والثامن عشر( على ظهور عصر معین

نور، ( من الأصل الثلاثي و كلمة التنویر في اللغة العربیة مشتقة...قادرة على السیر بالبشر نحو تقدم العلم والحكمة

اللهُ نُورُ السمواتِ  «:ونور الصبح تنویرا، وقد استخدم القرآن الكریم اللفظ بدلالته المجازیة لوصف االله تعالى) نار، أنار

سورة الأحزاب،  » وداعیًا إلَِى اللهِ بإذنھِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا « :)ص( ، ووصف الرسول35سورة  النور، الآیة  »والأرضِ 
، كما استخدمھ الأوروبین لوصف حركة فكریة وعصر معینین، فإذا تناولنا مصطلح التنویر نجد لھ دلالة عامة 46لآیةا

مشتركة تتمثل في التنویر  كمفھوم مجرد تشترك في فھمھ كل الفلسفات والمناھج ومضمونھا أن تحریر عقل الإنسان 
التفكیر الحرافي والأسطوري، ھو أحد شروط نقل أي  مجتمع  كأنماط( من القیود التي تعوق فاعلیتھ كوسیلة للمعرفة
عبد الإلھ بلقزیز، ندوة حصیلة العقلانیة والتنویر في الفكر العربي : أنظر.من التخلف الحضاري إلى التقدم الحضاري

  .2005المعاصر، بیروت، 
منشورات الإختلاف  ، كسل هونیثالنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماركس هوركهایمر إلى أكمال بومنیر،  -1

  .13، ص1، ط2010الرباط،  ناشرون، الدار العربیة للنشر
 ،الكتاب الجدیدة المتحدة ، بیروت ترجمة جورج كتورة ، دار جدل التنویر ،ماركس هوركاهیمر وتیودور أدورنو،  -2

  50ص، 1،  ط2006 ینایر
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 دورنووأ هوركهایمربأن الغرض الذي أراد كل من  هبرمــــاسوفي نفس السیاق یوضح    

 ..هوركایمر وأدورنو إن «:، وفي هذا الصدد یقول لظروفبتغیر ا تغیر تحقیقه قد

قد رمى قناعه وتخلى عن المطلب العام  المنطقیةالوضعیة بأن العلم الحدیث مع  مقتنعان

قد طُرد من  العقل أن« : كما یقول أیضا 1.»بالمعرفة النظریة لصالح المنفعة التقنیة

رؤى العالم لأفول اعتمادها نتیجة  المعیاریةالمحكات  كل بقدر ما فقدت الأخلاق والحق

 هبرمـــاسبناءً مما سبق نفهم بأن و  2.»إلا سلطة العلمالذي لم یبق  الدنیة والمیتافیزیقیة

قد غیرا مسار هدفهما إلى ما  "جدل التنویر"في كتابهما  أدورنوو هوركهایمریبین لنا أن 

 بعد تحرره من قیود حقوق الإنسانكانا علیه في بدایته، بحیث كانا یسعیان لتجسید 

  العقل التقنينتقدا ، إلا أنهما االعلم والعقل كالحریة والعدالةبفضل رفع قیمه و الطبیعة

  ).البورجوازیة(مصالح القوى الخفیة وتزاید 

على  أداة للسیطرةقد تحول إلى  العقلبأن  أدورنوو هوركهایمركما یبین كل من     

وأصبح قائما على التكمیم والقیاس  العقل التنویري، وبذلك تدمر الإنسانثم على  الطبیعة

إحلال العقل التقني مما یعني أن  3.ي ونفعيعملي وتطبیقهو  والفاعلیة وموجه نحو ما

الطبیعة یقتصر على  لم ، بحیثمجرى التاریخ الإنسانير غیّ  العقل البشريمكان 

لهذا  التنویر إلى تدمیروتحول  الكائن العاقلفحسب، بل تجاوز ذلك  لیستحوذ على 

 .ـاد التقنیــــــةأسیــــبل وتخدم  أرض الواقعتتجسد على  الرقمیة الكائن تحت وطأته، فجعل

                              
1

ة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهوریة العربیة فاطم: ، ترجمةالقول الفلسفي للحداثةیورغن هبرماس،  -

  .178ص  بدون ط، ،1995السوریة،  دمشق،

  .178ص المصدر نفسه،  -2
ص مرجع سابق، ، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماركس هوركهایمر إلى أكسل هونیثكمال بومنیر،  -3

13.  
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  للعقل التقنيبأن التكریس الأولي  أدورنوو هوكهایمرومن جهة أخرى یؤكد كل من    

 العلاقات بین الناس وعلاقةجعل  یيء العقلتش مع« :  كان له انعكاسًا كبیرًا إذ یقولان

 هوركهایمرأن یتضح لنا من هذا القول  1.» ورةحعلاقات مسالإنسان بذاته بمثابة 

الإنسان على حیاة  مباشرةقد أثر بطریقة  تقنینهو العقلقد بینا بأن تجسیم  رنوأدو و

الإنسان من خلال ذلك بمكانة  التقنیة مع ذاته ومع بني جنسه، بحیث توجت وعلاقاته

  . موجودات الطبیعةكغیره من  جامد مجرد مادةكلها، وهذا ما جعله  وعلاقاته

 المؤسسات واستخدامه من قبل الإنسانیيء تشفي لـعقل الأداتي لقد نجح ا    

 المصلحة والهیمنةالقائمة على تكریس  الإیدیولوجیةوأجهزتها  الاقتصادیة والسیاسیة

إلى  نظم العقلانیة مما أدى إلى ترجمة  السید للمسودبصورها المختلفة، هي تُمثل نظرة 

بواسطة  نسانأخیه الإ من قبل  الإنسان یيءتش وبناءً على 2.بدورها شمولیة وتسلطیة

 تكریس الطبقیةومختلف هیاكلها تم  الاقتصادیةأو  المنظمات السیاسیةذات  التقنیة

 مكانة الأسیاد، بحیث زادت في رفع إیدیولوجیا طبقات معینةمن قبل  الاستغلالو

وتزاید  العقلانیة الأداتیةتفسیر  سرُ  وهذا المقودین، في مقابل رؤوس الأموالأصحاب 

  . عامة الناسعلى  هیمنةالسیطرة والنظم 

إن « : بحیث یقولالتقنیة في هذا الصدد ما كانت تهدف إلیه  هـبرمــاسكما یوضح    

بقدر ما تعود إلیه عبر  العقل تم انطلاقها منذ أصولها بغریزة بقاء تقلص الأنوارسیرورة 

 نظرفي  الأنوار لنا من هذا بأن تبینی 3.»عقلا أداتیاأي بوصفه  الغریزیة الدوافع

                              
  .50ص  مرجع سابق، ،نویرجدل التماركس هوركاهیمر وتیودور أدورنو،  -1
تطور العقل النقدي من كانط إلى هبرماس فلسفة النقد ونقد الفلسفة في الفكر العربي أبو عطیات السعود،  -2

  .52، ص 1، ط2005الوحدة العربیة ، بیروت،  ، مركز دراساتوالغربي
  .178ص  مصدر سابق، القول الفلسفي للحداثة،، یورغن هبرماس -3
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 العقل عن طریق  العقل لا تكریس الظلمكانت منذ بدایة مسارها تسعى إلى  هبرمــــــــاس

  .التقني

 التي وضع مرامیهلم یحقق " جدل التنویر"یقر بأن  هبرمـــاسجعلنا  نقول بأن یمما      

ینصف المضمون  لا "جدلیة العقل"إن  كتاب « : یتضح من قوله وهذا ما لأجلها

الأسس المهم هو  المثل البورجوازیة) وحول في الوقت ذاته إلى أداة( لحداثةالعقلاني ل

في ) مشوه وناقصبشكل (بلا ریب  مكانتهاوالتي أخذت  الشاملة للحق والأخلاق

لتشكیل   الفردیة وفي النماذج  أسالیب إعداد الدیمقراطیةفي  المؤسسات الدستوریة

هو  هبرمــــاسفي نظر  ني للحداثةالمشروع العقلا نفهم مما سبق بأن  1.»لهویةا

بالأحرى، بحیث أخفیت مصالح البورجوازیین لتسیر  أداة فهو إیدیولوجي بالدرجة الأولى

من خلال  المؤسسات السیاسیة للدولةفي ظله وتعدت ذلك إلى  الأخلاق والحق والقیم

  .خارجهاوحتى  داخلها حقوق الأفرادالتحكم في 

  .وهبرماس هربـــــرت ماركیــــــوز نبیالتقنیـــــة : 2المطلب  

قد اتخذت  دورنووأ هروكهایمرفي مشروع  اســـــهبرمفي نظر  **التقنیة إذا كانت    

 اســـــهبرم؟ وما رأي هربرت مركیوز، إذن فما حقیقتها حسب المصلحة والهیمنةمسار 

  .في ذلك؟

                              
  .181ص القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق،  ،یورغن هبرماس -1

- هربرت ماركیوزHerbert Marcuse)1898-1979 (هو فیلسوف ومنظر اجتماعي سیاسي، من أهم مؤلفاته "

مرجع ، 1ج، موسوعة الأبحاث الفلسفیة الغربیة المعاصرةوعة من الأكادمین، ممج: أنظر".الإنسان ذو البعد الواحد

   .755سابق، ص

اصطلاحا بأنها جمیع أعمال الإنسان، وجمیع التغیرات التي تمكن من إدخالها على المواد الموجودة في : قنیةالت -**

الطبیعة، بالإضافة إلى الأدوات التي تمكن من تصنیعها لتسییر أعماله، یحصر البعض مفهوم التقنیة على الآلات 

 .2016فبرایر  mawdoo3.com 14.17  ،24 / قنیةغداة حلایقة، مفهوم الت :أنظر.المعدة كالسیارات و الحاسوب
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ربما كان « : بحیث یقول نةفئات معی  مصالحبأن التقنیة تخدم هربرت ماركیوز یبیّن    

على ( سیطرة ذاتهاالتقنیة ، إنما ءولیس استخداما بنا إیدیولوجیاذاته  العقل التقنيمفهوم 

الأهداف المعینة  ولیستسیطرة منهجیة علمیة محسوبة وحاسبة ) الطبیعة وعلى الإنسان

والمصالح ترید للمجتمع  التقنیة إن«: وفي نفس الصدد یقول أیضا 1»للسیطرة ومصالحها

 العقل التقني، فهي تنتمي إلى حد كبیر إلى صورة »المادیة«السیطرة المتحكمة فیه 

، بحیث فئات معینةخدمت  ماركیــــــــوزفي نظر  التقنیة نفهم مما سبق بأن 2.»ذاته

من أجل خدمة للسیطرة والاستخدام سهلة  أشیاء مادیةالمجتمع مجرد  باقي شرائحجعلت 

  .الخ... ثقافیةسیاسیة أو اقتصادیة أو  سواء كانت المختلفة المصالح

إن « : یمكن أن تغیر مسارها إذ یقول التقنیةبأن  ماركیــــــوزوفي هذا السیاق یصرح     

وتجسدها  مهام تقنیةإلى  ترجمة القیمقد أتاح إمكانیة  للعلم والتكنولوجیاالتحقق التاریخي 

القیم بإعادة تحدید  هذا التغیر في المشكلة المطروحةوعلى هذا الأساس فإن 

بل « : یقولف ویضیف 3.»التكنولوجیة الصیرورة وبوصفها عناصر في بمصطلحات تقنیة

المحضة  النظریة العلمیةلتفرض نفسها في بناء  الغایات الجدیدةمن الممكن أن تدخل 

إلى  القیمسیعمل العلم على تحویل  كمیة صفات إلى الصفات الثانویةانطلاقا من تحویل 

 یمكن أن تغیر مسار ماركیــــوزفي نظر  العقلانیة التقنیةمما یعني أن   4.»قیم كمیة

شوه ، وهذا ما هیاكل وإطارات أهدافهاكما یمكن أن تغیر  مصالح معینة،بسب القیم 

  . لخدمة كل النسالة البشریةفي هذا الشأن  إعادة النظرلهذا یجب القیم الإنسانیة 

                              
1

 بتصرف، ،3ط  ،1988ترجمة جورج طرابیشي، دار الآدابُ، بیروت، ،الإنسان ذو البعد الواحدركیوز، ات مر هرب -

  .45ص 
  .45ص المرجع نفسه بتصرف،  -2

  .244ص المرجع نفسه،  -3
  .244ص المرجع نفسه، -4
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إن تقدم «  :وهذا یتبین من قوله مخاطر التقنیةفي هذا السیاق  ـــوزماركیكما یتناول    

 الإنسان مستقلاأن یكون  استحالة، كما تبرهن غیاب حریة الإنسانأدت إلى  التقنیة

لا تبتدى على أنها  لا اللا حریةذلك لأن هذه «  :كما یقول أیضا 1.»حیاته ذاتیاشكل ی

التي توسع من مدى أسباب  وع للآلة التقنیةخض، وإنما على سیاسیة لاحتى وعقلانیة 

قبل كل شيء  العقلانیة التكنولوجیةفتحمي  إنتاجیة العملالراحة أمام الحیاة، كما ترفع 

 مجتمع شموليیُحول ذاته إلى  والأفق الأداتيفي الوقت الذي تلغیها فیه  قانونیة السیطرة

 لمصالحبخدمتها  التقنیةأقر بأن  ماركیـــوزنلاحظ هنا بأن  2.»عقلانیةبطریقة 

 حریاتهم في المجتمع سواء بعض الفئات حریاتتحد في الوقت ذاته من  البورجوازیة

بزیادة الراحة والمتعة للإنسان  التقنیة، وذلك لأن حریاتهم العامة أو) الشخصیة(الذاتیة

الي وبالت الأنظمة الاستبدادیة، كما تساهم في ظهور تحاصره وتقیدهفهي في الوقت ذاته 

  .المجتمع في الطبقیةتزید من 

هذه الجملة « : ویتجسد ذلك في قوله ماركیــــوزعلى  هبرمـــــاسوفي هذا الشأن یرّد    

هنا فقط التعین  ماركیوز، بحیث یجدد البراءة السیاسیة لقوى الإنتاجتنتج من جدید 

لوضع الجدید ، غیر أن ذلك یصادف العلاقة قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاجالكلاسیكي 

 فاسدة إنما هي قوى الإنتاجالذي یجب أن یصادفه على الأقل تعدیل، مع التأكید بأن 

صنعت  هبرمــاسفي نظر   الأداتیة التقنیةیوحي هذا القول بأن  3.»سیاسیا أبا عن جد

منذ بدایة  السیطرة والاستبداد،  بحیث تهدف إلى لخدمة أسیادها وولاتهامن أصلها 

الطبقة  مصالح كونها وُضعت لتسیر غیر صالحة، لذا فهي ض الواقعأر ظهورها على 

                              
  .183 - 182ص  ،، مرجع سابقد الواحدالإنسان ذو البعركیوز، ات مر هرب -  1
    .183-182ص ص  المرجع نفسه، -  2
  .53ص ، 1، ط2003ألمانیا،  منشورات الجمل، ترجمة حسن صقر، ،العلم والتقنیة كإدیولوجیا غن هبرماس،ر یو  -  3
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مراحل  مهدها إلى آخرفي  میلادهامنذ  )البورجوازیة(الأوروبي في المجتمع  العلیا

  .وهي كذلك وجودها

وهذا ما یتضح  الحقیقیة للتقنیةصرح بالأبعاد  ماركیــوز وهنا  یجدر بنا أن نشیر بأن    

 إعادة عندما تؤدي قبلیة سیاسیةهي إلى حد كبیر  التكنولوجیة القبلیةإن «: من قوله

، وعندما تنطلق الإبداعات الصادرة عن إعادة تشكیل الإنسانإلى  تشكیل الطبیعة

 الإنسان یستطیع لالذلك « :، كما  یقول أیضا1»الإنسان من كلیة اجتماعیة وتعود إلیها

،  السیاسیة الأهدافف حیادیة أمام كما هي تق مكننة العالم التكنولوجيأن یؤكد بأن 

هذا یعني بأن  2.»یمكن أن تسرع من خطى مجتمع ما كما یمكن أن تحد منهافهي 

 القوى الهیمنةتخدم  سیاسیة إلاما هو  ماركیــــوز في نظر العقل التكنولوجي

وزیادة  بترقیتهم) البورجوازیون(الأقویاء ، فهي بذلك تغیر من حیاة البشر السیاسیةو

  .من فئات الأناس الضعفاءنفس الوقت  في  تدنيو وذهمنف

اتجاه معین فقط بحیث  سیاسةتمس  التقنیة لابأن  ماركیــــوزومن جانب آخر یصرح     

أو  خدمة نظام حكم رأسماليیمكن أن توضع في  الآلة الحاسبةكما أن « : یقول

صیاغة ، عندها  تعید اديللإنتاج المإلى صورة شاملة  التقنیة،  وإذا ما تحولت اشتراكي

یمكن أن تخدم الاتجاه  ماركیــــوزحسب  التقنیة المقصود بذلك أن 3.»الثقافة بكاملها

لهما فقط  المجال السیاسيتخدم  لا ، فهي بذلكمعا أو تخدمها الاشتراكي أوالرأسمالي 

  .الثقافة العالمیة ككلبل غیرت مجرى 

                              
  186، ص ، مرجع سابقالإنسان ذو البعد الواحدت ماركیوز، ر هرب - 1

  .186المرجع نفسه، ص -  2
  .168، ص جع نفسهالمر  -  3
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  .وهبرماس ماكــــس فیبـــرین بالســـوسـیولوجیة العقــــلنة : 3المطلب

مستوى أنه رفع   ماركیوزو أدورنوو هوركهایمرحسب  العقل الأداتيمن مخلفات     

في ذلك ؟ فیم  هبرمــاسوما وجهة نظر  للعقلنة ماكــس فیبــــر، إذن فما نظرة الطبقیة

بینهما أو  التقــارب وما نقاط ماكــس فیبــــرفي فكر  للعقلانیة  هبرمــاستكمن نظرة 

  . بینهما ؟ التباعــــد

إن  1). العقلنة= الحداثة ( العقلانیةهو  فـیبــــرفي نظر   المجتمع الحدیث جوهرإن     

، بحیث أدیا هذین الحداثة بالعقلانیةالتي تربط  الصلةهي  فــیبــــرحسب  الحداثة أساس

  .المجمع الحدیثإلى تطور  الآخرین

بحیث یعتبرها شرطا  الحداثة والعقلانیة،ن شدّد الربط بین أول م فیبـــرلذا یعد    

التقنیة التي تجسدت جزئیا وتمظهرت من الناحیة  للحداثة الأوروبیةضروریا 

قد غیرا مسار مظاهر  العقلانیة والحداثةهذا یعني أن ارتباط  2.البیروقراطیة -والسیاسیة

البیروقراطیــــــة تجسد مفهوم  ، لذاالسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة خاصةالحیاة و

  .رفع الطبقیـــــــــــــةوهذا ما ساهم في ) الطغیانوالتسلط (

 الرأسمالیة والإدارةترجع إلى  نشأة الحداثةوفي هذا الإطار یمكن القول بأن     

 العملیة الاقتصادیة، بحیث عقلنت الأولى البیروقراطیة للدولة كمؤسستین عقلانیتین

                              
- ماكس فیبرMax Weber )1864-1920من أهم العضو المؤسس لمجتمع السوسیولوجي الألمانيیعد ) م ،

 موسوعة المفكرین السیاسیین في القرنروبرت بنیویك،  :أنظر. إلخ.الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة: مؤلفاته

  .1684، العدد 1، ط2010، ترجمة مصطفى محمود،العشرین

، ص 1ط ،2015، الإشكالیّة السّیاسیّة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصلعلي عبّود المحمداويّ،  -1

48.  
، ترجمة وتقدیم محمد حدیدي، منشورات الاختلاف ودار الكلمة، ماركس فیبر ومفارقات العقل الحدیثفیلیب راینو،  -2

  .5، ص 1، ط2009الجزائر،
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بین  علاقة حمیمةبأن هناك  فیبـــرإذ یرى  1.یة نظام تسیر المجتمعالثانوعقلنت 

 الاقتصادفي مؤسساتیا منظما قد اتخذت طابعا  الحداثة ، وإن كانتالعقلانیة والحداثة

دفعت إلى  العقلنةإذ یعتبر أن فیبــــر، عند  بمسألة الحداثة هبرمـاس، فأخذ الإدارةو

، نشأة الاستغلالالعوامل في أكبر من الحداثة  بأن هذا یعني 2.المجتمعات الحدیثةتطور 

 عكسیة بصورة وإن كانت المجتمعات الغربیةولكن رغم ذلك إلا أنها ساهمت في تطویر 

  .الاستغلال والدمارإلى حد كبیر تحمل الكثیر من مظاهر 

من أبعاد مرعبة وآثار رهیبة   الحداثـةعن مخاوفه وما أشربت به  فیبـــر وقد عبر   

 القانون وسیادة الدولةمما فرض  التحكم المعقلنــةأدوات  الضغط وطغیاناتساع دائرة ك

 الإنسان الحدیثفي حیاة  كل الغایات وشیوع البیروقراطیـــــــةواستعمال الوسائل على 

لم تخدم  الفعل الإستراتیجـــــي والعقلنــة التقنیةوهذا یعني بأن  3.مناحیها بمختلف

وسائل التقنیـــة باستعمال  زیادة الفوارق والظلم والاستبدادمت في المجتمع، بل ساه

  . أسالیــــب الخــداعوالمختلفة و المتطورة

 أشیاءیتم التعامل مع الأشخاص الآخرین بوصفهم  الفعــــــل الإستراتیجــــيفي     

تطلب وهذا الفعل ی اجتماعیا-للفاعل الإستراتیجيّ  الخاصة ، لتحقیق الأهدافووسائل

ویبقى  تحقیق الفعل بغض النظر عن الوسائل،تخطیطًا مسبق، بحیث یهدف إلى 

                              
یر، المدرسة العلیا للأساتذة ت، دراسة سابقة مذكرة ماجسمفهوم الحداثة عند هبرماسراوي، فاطمة الزهراء صح -1

  17.، ص2008- 2007الجزائر،  -بوزریعة
  .17، صالمرجع نفسه -2

، الدار العربیة للعلوم دراسات حضاریة في العلمانیة والدین والدیمقراطیة المفاهیم والسیاقاترفیق عبد السلام،  3-

  .62، ص 1ه، ط1429روت ،ناشرون، بی
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الذي دعا إلیها الفعـــــــل الإستراتیجـــي مما یعني أن  1.تحقیق الغایــــــــــــةالأساس فیه هو 

 ـــةغایتـــــه الخاصـــــفي شروره لتحقیق  الإنسان تمادي وزاد في كرس الطبقیةقد  فیبـــــــر،

  . حقوق الناسمراعاة  دون

إن «: ویتضح هذا في قوله الفعــــــــل الإستراتیجـي بمخاطرفصرح  هـــبرمـــاسأما    

بمبدأ یلزم نفسه  إرادة سیاسیةن عبر تكوّ  إلایمكن أن تقُوّض  عقلانیة السیطرة لا

كن أن نتوقعها إلا من فلا یم عقلنــــــة السیطرة ، أما الخالي من السیطرةالعام  الحـــــوار

نفهم من هذا القول  2.»یلزم نفسه بالحـــوار السلطة السیاسیة لفكرخلال علاقات تؤید 

 هبرمـاس، یحقق التفاعل لكنه یخفي سلیبات كبیرة  حسب  الفعـــــــل الإستراتیجـيبأن 

لبدیل ا هبرمــاس، لذلك یقترح بناء الرأيفي  حق المشاركةمن  الفرد الآخربحیث یحرم  

بحقوقه بالمطالبة  الحق للمواطنالتي تعطي  العقلانیـــــة الحواریـــةوالمتمثل في 

 .سلمیةوبطرق  الشخصیة

 أداة وموضوعالتي تحول الإنسان إلى  فیبـــر عند العقلنـة مفهوم هبرمــاسینتقد     

العقلنـة یه فإن ، وعلالإنسانّیة والتاریخیة والاجتماعیة لها میزتها ذات ، بینما هوطبیعيّ 

 العقلنـةلیست بمعنى )  هبرماس وفیبروفي هذه النقطة نلاحظ نشابه بین (المطلوبة هنا 

 التفاهم تتخذ التيلعقلنة التواصلیّة عنها با هبرمـــاسالتكمیم والحساب، بحیث عبر 

 الفعــلبأن  هبرمــاسوالمقصود من هذا في نظر  3.معاییر وآلیات لها والتوافق والإجماع

وتفقده  ء الفردتشیىالتي  العقلانیة الأداتیةهو نوع من  فیبـــــرعند الإستراتیجي 

                              
مرجع سابق، ص  ،من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي،  -1

172.   
  .109، ص ، مصدر سابقدیولوجیایالعلم والتقنیة كإیورغن هبرماس،  -2

  .49مرجع سابق، ص  ،إلى فلسفة التواصل الإشكالیة السیّاسیّة للحداثة من فلسفة الذاتعلي عبّود المحمداويّ،  -3
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بطرق  لكنو العقلنـة مطلوبةأنة یتفق معه في أن  إلا، قیمه كإنسان عاقلوخصائصه 

  .التراضيوتبادل الآراء و للتفاهم قابلة أكثر شرعیة

والاهتمام  المصلحة الخاصةجه نحو یت الفعـــــــل الإستراتیجيبالإضافة إلى هذا فإن     

، أنانیّة رغبة كأداة لتلبیة الحوارلها، ولذلك یستخدم النفعیّة  والدوافع بالذاتالحصريّ 

وهو یخفي عنه  1.للمحاور الآخریتجه  لأنّه طرف واحدمن  كلاما وعلى ذلك الأساس یعد

 الربحو رة والإخضاعالسیطبها سویا، ولأن فیها نوایا  الاعتراف یمكن لا مخططات مضمرة

 الفعـــلینتقد بشدة  هــــبرمــاسنفهم من هذا بأن  2.حساب الآخرعلى  النجاحو

، بحیث یعده كغیره من لا العام الصالح الخاص، إذ یعتبره یخدم فیبـــــــرعند  الإستراتیجي

على  لصاحبه المنشود الربحبهدف تحقیق   غیر المباشرة الاستغلال والسیطرة أسالیب

  . ساب الآخرینح

 عند العقلانیةو مـاركـیـــــوزعند  التقنیـــة بأن هـــــــبرمــاسوبناء على ما سبق یصرح     

بتعبیر المضمون  ماركیوزإن الصعوبة التي یغطیها «: أین یقول مرادها اتحقق فیبر لم

ي للعلم العقلانإن الشكل : معناه مقولاتیاإنما هي التي نحددها  السیاسي للعقل التقني

الهدف یتوسع مداه لیعالج شكل  العقل العقلانيأي العقلانیة المتجسدة في أنساق  والتقنیة

یحالف أیا من  النجاح لمبحیث أن « :ویضیف أیضا 3»لعالم حیاة) كلیة تارخیة( حیاة 

 4.»رفیبــعند  العقلنــــــةمفهوم  صیاغة إعادة، لذلك أحاول ماركیـــوز أو ماكـــــس فیبــــــر

 اتحقق فیبـــر لمو ماركیـــوزعند  العقلانیـــــــــــةو هبرمـــاسحسب  الأداتیةهذا یعني أن 

                              
مرجع سابق، ص  ،الإشكالیة السیّاسیّة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصلعلي عبّود المحمداويّ،  -1

172.  
  .172، ص المرجع نفسه -2
  54مصدر سابق، ص  ،العلم والتقنیة كإیدیولوجیایورغن هبرماس،  -3
  .54، صالمصدر نفسه -4
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بمخاطبة  قیمة الإنسانترقي وترفع من  عقلانیــــة تواصلیــة، لذلك سعى لبناء لنجاحا

  .عقول بني جنسهمع  حوارهو عقله

  .هــــبرمـاس ا عندــــمسألــــة اللغـــــة والهرمینـیوطیق: الثانيالمبحث ا

 ،فیبــر عندالفعـــل الإستراتیجي وماركیـــوز  عندالأداتیـة  یرفضهبرمـــــــاس  إذا كان   

كإنسانـــــین للمواطنین الحقوق العامة  لحمایةهبرمـــــــاس  الذي یقترحه البدیل إذن فما

علاقات البشر ولإحتداماتهم  وإن كان لكل فیبـــــــر؟، انطلاقا من فكرصاغه  والذي عاقلین

بینهم، إذّن فیم تكمن  ملاحق التواصـــــــــــلهي أبزر  اللغةأواصل تساهم في ذلك، فإن 

  .  في هذا الشأن ؟ هبرمـــــــــاسلدى  الرفضو مواطن القبولأهمیة ذلك ؟ وما 
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  .وهبرماس **یـــــــنجـــــون أوست بین النـــــــــظریة التــــــــداولیـة: 1المطلب 

إذا كانت دراسة اللغة تخضع في العصر الحدیث إلى دراسة شكلیة مركزة على      

تحصیل النظام اللغوي وعلاقة عناصره ببعضها البعض ولا صلة لها بالسیاق الثقافي 

إذن فما البدیل الذي یقترحه  1،***فرادیناند دي سوسیروالاجتماعي وهذا الاتجاه یمثله 

، وفیم التجریدوإبعادها عن  الواقع المعاشإلى أرض  فلسفة اللغةلإنزال  ستینجون أو 

  .؟هبرمــــــــــــــاسعلى فكر  انعكاسات نظریتهتكمن 

أولهما رفض ثنائیة : في نقطتین هما لأوستین نظریة أفعال الكلامیمكن تلخیص     

ولهذا یصرح  2.أو عملالإقرار بأن كل قول هو عبارة عن فعل الصدق والكذب وثانیهما 

 نموذج فلسفة الوعيما أُنهك هو «: ، بحیث یقولفلسفة الوعيبقصور  هبرمـــــــــاس

                              
  -یتهم علم التداولیة بدراسة معاني المفردات اللغویة والعبارات والجمل وعلى وجه الخصوص المعاني التي : ولیةالتدا

تحملها المفردات لدى استعمالها في سیاقات لغویة أو لدى استعمالها في في اطار المعنى المقصود الذي یصدر عن 

غة بمؤولها والمقصود بمسألة تداولیة اللغة التي أسسها شارل المتحدث، والتداولیة تعنى بدراسة علاقة العلامات أو الل

: أنظر.موریس وفیتغنشتاین وأوستین ولیس تداولیة البراغماتیة النفعیة التي أسسها كل من  ولیام جمیس وجون دیوي

وم ناشرون، ، منشورات الاختلاف الدار العربیة للعلطاب الفلسفيحجاجیة للخ الفلسفة والبلاغة مقارباتعمارة ناصر، 

  .68، ص1، ط2009الجزائر، 

من ممثلي  1960وتوفي  1911هو فیلسوف إنجلیزي ولد  justin john langschawجون أوستین لانغشو -**

 :نظرأ.الكلمات وكتاب المعنى والحساسیةمن أهم مؤلفاته، كیف نفعل الأشیاء و ) مدرسة اللغة العادیة( المدرسة التحلیلیة

دار الطلیعة، بیروت،  ،)المتصوفون -ینیاللاهوت -المتكلمون- المناقطة - الفلاسفة( لفلاسفةمعجم اطرابیشي، جورج 

  .118، ص3ط ،2006دسمبر

أشهر لغوي في العصر الحدیث، من أهم ) مFerdinand de Saussure)1957 -1913فردناند دي سوسیر  - ***

، ترجمة یوئیل علم اللغة العامدینا ندي سوسیر، فر : أنظر. مؤلفاته كتاب علم اللغة العام وهو مجموعة من المحاضرات

  .3یوسف عزیز، مراجعة مالك یوسف طالبي، دار آفاق عربیة، بغداد، بدون طبعة، ص
  بدون طبعة، ،2006، دار المعرفة الجامعیة، مصر،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر محمود أحمد نحلة، -1

   .57ص 
ترجمة محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،  یسانیات التداولیة،مدخل إلى الل ،الجیلالي دلاش -  2

  .22صبدون طبعة،  ، 1992
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 نموذج فعلا بالانتقال إلى أعراض الانتهاكمن أن تختفي  لابدولئن كان الأمر كذلك فإنه 

في حل فلسفات الوعي یقر بفشل  هبرمــــــاسیلاحظ من هذا القول بأن  1.»التفاهم

بواسطة  تواصل الذواتكبدیل لها عن طریق  فلسفة اللغةلذلك دعا إلى  كلات الفرد،مش

  .اللغة

والتي تعني معنى  النظریة الإستعمالیةینتمي إلى  أوستیـــنومن جهة أخرى فإن     

یقتضي  مشروع هبرمـــاس، ذلك أن العقلانیة التواصلیةالكلمة في استعمالها وتداولها في 

بحیث  2،الإنجازیة والعبارات الوصفیة العباراتیمیز بین  أوستیــن أن نشیر إلى أن 

هو  العبارات الإنجازیةأدعم رأیي، أتنبأ، أتوقع وشرط : العبارات الإنجازیةمن « :یقول

كما أشرنا من قبل  أوستیــنعند  فنظریة اللغة 3.»)الإنجاز الحقیقي(للواقع ملاءمتها 

، بحیث تُحل بها النزول للواقع البشريهدف إلى ت هاإذ أن بالجانب التطبیقيتمیزت 

أكثر بساطة  اللغوي الغرضفجعل من  الناس بین احتدام العلاقاتالمشاكل التي تنتج من 

أو  الجانب التطبیقيلأنها  تعبر عن  العبارات الإنجازیة أوستیــــن ، فذا یفضلعقلانیةو

أو الكذب ولا طائل منها فهي تخضع لمعیار الصدق  العبارات الوصفیةأما  العملي

عنصرا من  اللغة یتخذ من هبرمـاسخصوصا في الواقع الاجتماعي، وهذا ما جعل 

  .أســـــــس نظریــــته التواصلیــــة

 النقد اللغويإلى  النقد المعرفيإنما هو تحول من  هبرماسعند  اللغويإن المنعطف    

أفكار ، والتي تمخضت عن منتهالنقد الإیدیولوجیا وهیفي محاولة للكشف عن ممارسة 

                              
  .454مصدر سابق، ص القول الفلسفي للحداثة،غن هبرماس، ر یو -  1
  .62، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداويّ، -  2
إفریقیا الشرق  ترجمة عبد القادر قنیني، ،)كیف ننجز الأشیاء بالكلامات( العامة  نظریة أفعال الكلامستین، و جون أ- 3

  .100ص ، 2ط ،2008الأوسط،  المغرب، 
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من استعمالها لغرض  هبرمـاسآلیة مسوغة تمكن  اللغویّات، وبذلك تكون ماركسیة

،  لذلك لجأ الإیدیولوجي أوالاضطهاد السیّاسي والسلب وكل أصناف القهر الكشف عن 

على  اللغة، إذ یفكر في إعمال أوستیـــن والتي ترجع إلى القول هو العمـــــــلإلى فكرة 

 1.قوة الخطاب الحجاجيللإنفاق الذي یستند إلى  أداةأنها 

 لنقد الأنظمةیهدف  هبرمـاسالذي وضعه  التحول النقدي اللغوي وهكذا فإن   

نظریة "في  أوستیــن والتي وضعها القول بالفعــــــــل، لذلك قال بفكرة تجسید المتسلطة

الحجة و الخطاب الحجةالذي یستند على ل مجال التواصـــــــــبهدف توسیع " أفعال الكلام

  .المضادة والصحیحة

یجب البحث عن « :بحیث یقول اللغةعلى أهمیة  هبرمـــاسوفي هذا الإطار یؤكد      

 اللغة الذي لا یمكن تجنبه بین التداخل یأخذ بعین الاعتبار ذلك تصوركیفیة الحفاظ على 

بحیث یتوجب علینا أن  الحقیقة،في  داوليالمنعرج الت، إذ ینبغي إدخال فكرة أن الواقعو

بصورة  بلغتنا نضع في الحسبان واقعة أنه من غیر الممكن تحطیم تلك الحلقة المتعلقة

مبدأ الكافي الذي یمكنه إظهار أن معرفتنا تختزن التبریر  نتمكن من إیجاد لاتجعلنا 

یجب  ،ضروريعامل اللغة  بأن هبرمـــــــــاسهذا القول عند  و یوحى 2.»القابلیة للتكذیب

من خلالها، وذلك  غیـرهمع  تواصلــهعن طریق  الفرد بالواقعالحفاظ علیه، إذ أنها تربط 

ومنهما " المضادة الحجة والحجة"باستعمال  المتحاورینبین  عملیة الجــــــــدلعن طریق 

                              
، المركز الثقافي مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة: معرفة الآخر عبد االله إبراهیم وسعید الغانمي وعواد علي،-  1

  .85ص بدون طبعة، ،1996العربيّ، لبنان، 
، 2010ترجمة وتقدیم عمر مهیبل، الدار العربیة للنشر ناشرون، ، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة،ورغن هبرماسی-  2

  .56، ص1ط
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حـــل من أجل  لحــــــــوار،الاتفـــــاق والتفــــاهم باالتي تحقق  "الحجــة الصحیحــــــــــة"إلى 

  .یـــــــاهماقض

  .وهبرماس جورج هانـــــــــــز غادامیــــــــــر  بینالتأویــــــــــــل : 2لمطلب ا

 أوستیـنعلى رأسهم  فكر فلاسفة اللغةمن  مسألة اللغةقد استقى  هبرمــاسإذا كان    

قیمة أخرى، إذن فما من جهة ببني جنسه من جهة و الفرد بواقعهمن أجل ربط 

  .؟ نظـــــره في علاقتـــــها باللغــــــــــةتكمن  ؟ وفیم فكـــــرهفي  الهرمینوطیقـــا

 الفهم تقوم على لتأویــــــلنها عملیة اإ«:هقولب لهرمینوطیقـــاا غادامیــــــــریعرف     

تحصیل  أنها على أویلیـــــةلتلبالمفهوم الحقیقي یقر  غادامیـــــــرأن مما یعني  1.»الحوارو

  .المعنى بالفهــــــم والحــــــــــوار

 نفهم الكل أننا یجب أن« :بحیث یقول القاعــــدة التأویلیـــةأسلوب  غادامیرویوضح     

 معنى الكل، إذ أن العلاقة دائریــــــــةفتكون  الكلبمقتضى  الجزء ونفهم الجزء بمقتضى

بحیث یجب أن نفسر جملة ما قبل أن نحاول فهم  الأجزاء،مل عندما تع فهما فعلیایصبح 

وبسطها  وحدة المعنىالجملة، بحیث مهمتنا تكمن في توسیع  المعنى اللغـــوي لأجزاء

  التناغم ، إذا ما أخفق  یعني هذاالكل مع تناغم جمیع الأجزاءهو  فمعیار الفهم الصحیح

النصوص إلى أن تأویل  امیــــرغادوفي هذا السیاق یذهب  2.»أخفققد  الفهم أن

                              
-  جورج هانز غادامیرHans-Georg Gadamer )1900-2002هو فیلسوف التأویل تجاوز اغترابات الوعي ) م

الأبحاث الفلسفیة  موسوعة: أنظر).كتب(كون من ثلاث دوائركتاب المنهج والحقیقة ویت: الإنساني، من أهم مؤلفاته

  .1172-1169ص ص، 2ج، المعاصرة
، ترجمة سعید توفیق،  تحریر روبرت برناسكوني، المجلس ومقالات أخرى: تجلي الجمیلهانز غادامیر، جورج  -1

   .7ص بدون طبعة، ،1997الأعلى للثقافة، 

  .400 - 399مرجع سابق، ص  الحقیقة والمنهج،جورج هانز غادامیر،  -2
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من أجل  للجزء یخضع معنى الكلباعتبار  ،تحلیل وتفسیر الجزءیتطلب  الفلسفیة

 خطأ معنى بالضرورةیعني  معنى الجزء، لأن خطأ التفسیر الحقیقي للمعنى تحصیل

  .أجزاء مجموعةیتكون من  الكلمادام  الكل

 كل فهمإن الإقرار بأن « :یث یقولبح الحكم المسبــــقبأهمیة  غادامیـــریصر     

 تناقضهناك  لیس، إذ المشكلة التأویلیــــة حقیقتهـاهو إقرار یمنح  حكما مسبقایتضمن 

الفهــــــــم  لتحصیلالحكم المسبق  بضروریة غادامیـــریؤكد  1.»التراث والعقلبین 

  .الحقیقي الفلسفي

ویبین  الفهم،الذي یساهم في  حكم المسبقالیقر بأهمیة  غادامیــرواللافت للانتباه أن     

، ومادام الأمر كذلك، عدم التوافقو تعددیّة الفهــممن  جزءً في واقع الأمر یعد لحقیقیة ا

 عملیة الحوارلأنه یعرقل  الفهم المسبقالتخلص من هیمنة  هبرمـاسیحاول 

الزوایا تذكرنا  كل ؤیة الأشیاء منبر  غادامیـرعند  فكرة الدائـــرة التأولیـــــة، وأن البینذاتــــــيّ 

 فحص دقیقمن خلال  الكل وأن نبني الكل والعامبأن نرى الخاص من وجهة نظر 

بحیث یعتبره یلغي  الحكم المسبقفكرة  هبرمـــاسوعلى هذا الأساس یرفض  2.للخــــاص

خرى، من جهة أصاحب النـــص من جهة و المــــــــؤول بین آلیات الحوار والجدل المباشر

الذي یصحح أخطاء بالنقـاش والجـدل من دون فحصهما  للكل إخضاع الجزءكما یرفض 

  .             المؤول عنهوالمؤول  من كل 

بشروعات یبدأ  التأویلإن « :بحیث یقول تعدد التأویـــــلبأهمیة  غادامیرویصرح    

 للشروع الجدیدرة أكثر ملائمة، إذ تشكل هذه العمیلة المستم بشروعاتتستبدل  مسبقة

                              
  .388- 374مرجع سابق، ص الحقیقة والمنهج،جورج هانز غادامیر،   -1

، 1، ط2007، ترجمة وجیه قانصو، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر،مدخل إلى الهرمینوطیقادافید جاسبر،  -2
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، إذ یعتبره تنوع التأویلیقر بأهمیة  غادامیـــرنلاحظ هنا بأن  1.»حركة الفهـم والتأویـل

أطروحات "التي قد تصبح فیما بعد  الفرضیات، الذي یضعالفهم الحقیقي مصدر 

  ."صحیحة

وعلاقته  الخطاب الحجاجيعلى أهمیة قبول  هبرمــاسولتغلب على الخلافات یؤكد    

یمكن التحقق منها أو  لا قضیة ماالتي تفصح عنها  الحقیقةإن « :بحیث یقول للغةبا

تتحدد  الموضوعیة لا، بحیث أن خطاب نظريأو بالأحرى في  الخطاب رفضها في إطار

 سیاقداخل  التأكیدات المتراكمةتتحدد انطلاقا من  بلوحدها  الحججانطلاقا من 

في   هبرماس في نظر ) الجـــــدل( لحجاجىالخطاب ایوحى هذا القول بأن  2.»الفعل

 التي تؤدي إلى بلوغ هي فقط" تعدد  الفرضیات الحجاجیة" بمختلف سیاقاتها  للغةا إطار

  .  تحصیــل الحقیقـــةالتي تعمل على    "الصحیحـة الحجــة"

هي نموذج  اللغة بأن غادامیــر مع هبرمـاستلغى أن یتفق  لاإن هذه الاختلافات     

وفقا  الخطاب بحیث أن الحقیقةن للكلمات القدرة على بیان وّ إذ تك المحتوى، سع لفهمأو 

والتي تعبر  المفیدة والمفهومةیقدم مجموعة من الجمل  فعل كینونيّ هو  للغة الإشارات

التي  المعانيوتكشف وتبین  تفسر الحقیقةوالتي من شأنها أن  المخاطبینعن صیغ 

في  فعالذات دور  اللغة بأن غادامیـــرمع  هبرمــاسكما یتفق   3.الخطابیحملها 

من خلال  لمتحاورینبین ا للخطاب الحجاجي الفعال، إذ تعد وسیلة الحقیقة استیعاب

                              
  .370، مرجع سابق، ص  الحقیقة والمنهججورج هانز غادامیر، -  1
 ،2007الجزائر، -، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنونالأسس العقلیة للسیاسةبلیمان عبد القادر،  :نقلا - 2

   .226ص بدون طبعة، 

، 2005، دار میریت، القاهرة، علم اجتماع المعرفة وصراع التأویلات من العقلانیة إلى جدل الذاتشحاتة صیام،  -  3
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 معنى الاتفاقفیربط  هبرمـاس ، فضلا عن هذا فإنالنقاش بالحجج المقنعة والحوار

من إنجازاته في مجال  وبالرغم غادامیــرأما  1.الهیمنة من الخالي بأخلاقیات النقاش

توافق بما هو  هبرمـاس حسب  الفهم ، إلا أن نظرته إلىالعلوم الاجتماعیة فلسفة

، بحیث أنه یخدم مشوها لفهم للحقیقةقد كان  التوافقفأنه لم ینتبه إلى أن هذا  للمعنى،

 اشرغیر المب لتعدد تأویــــل غادامیــرإن دعوة  2.وهذا ما یقلقه الإیدیولوجیامن  نوعا

التواصل وهذا ما یمنع   ،"بالنقاش المباشر"یمكن تجاوزها  إیدیولوجیاتیخفي بذلك 

  . هبرمـاسفي نظر  الجدليوالحوار العقلاني الحقیقي و

  .الدیمقراطیة والفضاء العمومي في فكر هبرماس: المبحث االثالث

فلسفة من  اللغةو غادامیــرمن فكر  مسألة التأویـلقد انتقى  هبرمـاسإذا كان     

على   كانـط فكر تأثیـــــراتتكمن  إذن فیم أخلاقیات النقاش التواصلیة،لبناء   أوستین

  . ؟هبرمــاس عند مبـادئ النظریـة السیاسیـة 

بحیث أنه فتح مبادئ متیافیزیقیة نوعیته وجعله لا یتبع  كانط العقل العمليّ لقد منح     

لأخلاق یقدم مقیاسه الكامل في دائرة االعقل ن إذ أ: للأخلاق والنظریة المعاصرةالحقل 

وبهذه الفكرة ) العقــل العملـي( كل ممارسة نظریةویرسم ما ینبغي فعله بصرف النظر عن 

 القانون الأخلاقيإذن فما تأثیر  3.نظریـــــة هبرمـاسوأهمها  النظریات المعاصرةبط تتر 

                              
  .170ص  ،1، ط2007، الدار العربیة للعلوم ومنشورات الاختلاف، الجزائر، سق إلى الذاتمن النّ عمر مهیبل،  -  1
  .170المرجع نفسه، ص  -  2
 - ایمانویل كانطKant Emmanuel نقد العقل العملي، ونقد : من أهم مؤلفاته) م1804-1724(فیلسوف ألماني هو

  .515-513، مرجع سابق، صمعجم الفلاسفة ،رابیشيجورج ط: الخ، أنظر..العقل الخالص، ومشروع السلام الدائم
، 2001، ترجمة وتقدیم عادل العوا، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، الفكر الأخلاقي المعاصرجاكلین روس،  -3
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في  التحـــول بینهما ونقاط افــــقالتو وما نقاط  هبرمــاسفي فكر  كانـط عند السیاسيو

  .؟ هبرمــاسنظر 

  .وهبرماس إمانویــــــل كانــط بینـــــــال العــــــــــــام المج:  1المطلــب

  :القانــــــــــون الأخــــــــــــــــــلاقـي  - أ

  كل إنسان عاقلیؤسسه   الوضعي القانونبأن   كانـط في أول الأمر فقد صرح     

مبدأ أن تصبح دائما وفي الوقت نفسه  إرادتك لمسلّمةبحیث یمكن  افعل«: ولبحیث یق

 المبدأ الصوريالتي تجعله  التشریع بالذاتنظرا لكلیة  مبدأ الأخلاق، إذ أن تشریع عام

 قانون لكل الكائنات العاقلةعنه أنه في نفس الوقت  العقل فهو الذي یعلن الأعلى للإرادة

 للكائناتبالنسبة  القانون الأخلاقيأن « أیضا ویضیف 1.»إرادة عامةبوصفها تملك 

تحت  التبعیةهو  القانون بحیث، هذا بالإرادة هو أمر یأمر قطعیا، ولأن له علاقة العاقلة

 2.»القانـون الأخلاقـيهو  بالعقــل والقانـــونولو أنه إكراها  الذي یعني الإلـــــــزاماسم 

كان یخضع في صیاغته إلى  كاـنـطعند  الأخلاقـيالقانـون یتضح من هذ القول بأن  

 للواجب بلا منازع، إذ یمتثل المصلحة العامة، وهو بذلك یمثل حتما لذات العاقلةا

  .الصالـــح العــــــامتحت اسم  كل الأفرادمن قبل  الاحترامو

 القواعدإنّ « : بحیث یقول كانـــطحسب  القوانین الوضعیة الذاتیةلابد من سن     

، وذلك عندما یجري الاعتراف بالشرط بوصفه قوانین عملیّةأو  موضوعیّةتكون  العملیة

                              
، 1965اجعة عبد الرحمان بدوي،مر : عبد الغفار المكاوي،  :، ترجمةیقا الأخلاقیز تأسیس میتافإیمانویل كانط،  -1

  .85-83ص  بدون طبعة،
  .85-83ص المرجع نفسه،-2
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هذا یعني بأن  1.»لـلإرادة كـل كائـن عاقـل، أي أنّه یكون صحیحا بالنسبة موضوعیاشرطا 

وفقا  یصوغهاأن  كل فرد عاقلالتي على أهمیة القوانین الوضعیة یؤكد على  كانـط

  .التصور هو میتافیزیقي، وهذا ةالمصلحة العاموللإرادة 

فلا أحد في   الوعي المطلقأو  للعقل الخالص التصور میتافیزیقيوعلى النقیض من    

الأشیاء لذلك ینتقد بشدة فكرة  معرفة جوهرأو  الحقیقة المطلقةیملك  هـبرمـــاسنظر 

 على ئمةالتـذاوت القاعیض عنها بفكرة تویس الإرادةو مالكة للوعيباعتبارها  الـذات

إلى تأسیس والنقاش العقلاني المطلق  الحواروالتي تصل بفضل ) أنت- أنا( التفاعل

وبناءً على ما  2.امتحان المحاججةإلى  التوافق، إذ یرجع مصدر حقائق متوافق علیها

ویراعي  شخص واعيباعتباره  كل فرد عاقلمن قبل  القوانین الأخلاقیةسبق فإن سن 

بمصطلح  هبرمــــاسویستبدلها المصلحة الخاصة و الأنانیة لك منبعیُعتبر ذلإرادة العامة ا

وما الجدل الحجاجي و النقاشالقائمة على ) تفاعل الذوات أنا والآخر(لبینـذاتیة با

  ).الحجة الصحیحة(التوافق من الحواریتمخض عنه بعد 

بمعنى أنّ  الطرفأحادیة ، وإنّما هي مشتركة تذاوتیةلم تكن مقاربة  كانــــطإن مقاربة     

وقد  تأملاته الذاتیّة المنعزلةعلى أساس أنانّیة واجباته الأخلاقیة یستنتج بطریقة  كل فرد

التي تسمو على مفاهیم الخیر  الأخلاق العالمیةفي أن  الانفصالتمثلت نتیجة هذا 

 3.للمیدان الاجتماعي السیاسي للعلاقات القانونیةالمتنافسة تصبح عاجزة عن التطرق 

ولا علاقة  الشخصیةأو  الفردانیةكانت تعتمد على  كانـطعند  الأخلاقفهم من هذا بأن ن

                              
ص  بدون طبعة، ،1960بیروت، ، ترجمة أحمد الشّیباني، دار الیقظة العربیة ،قل العمليّ ع، نقد الإیمانویل كانط-1

41.  
  .100، مرجع سابق، صنظریة الفعل التواصلي عند هبرماسحیدرة فتیحة،  -2
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 لا فیه، وبالتاليعلاقات الأفراد و المجال الاجتماعيوهذا ما جعلها بعیدة عن  بالآخرلها 

أو على  مستـوى الـدولةسواء على  نطاق واسعتشمل  تعمیمها لصیاغة قوانینیمكن 

  .لميالمستـوى العـــــــا

وحده كافیا على المستوى  للعقل العملي لیسالذي یؤسس   الكونیة الكانطیةمعیار  إن   

 بین الذوات والحوار هبرمــاس المناقـــشة، لذا أضاف عمومیة أنواریةلتأسیس  الأخلاقي

 واقع الممارسةلأنه یرتكز على  الإجمـــاع،والتي تهدف لبلوغ  الرأيوحریة التعبیر و

التواصـل كافیا لتحقیق  المجــــال العـام لیسیعني هذا بأن   1.كمعیار للكینونةالاجتماعیة 

  .بین الأفراد الإجراء الاجتماعيو المناقشةو بمنهج الجدلمما یتوج 

  .في نظر هبرماس السیــــــــــاســــة عنـــــد كانـــــــــــط: ب

هو  للإرادة الاستقلال الذاتيإن « :ولوفي هذا الشأن یق الحریـة بأهمیة  كـــانــــطیقر     

یُعبر  لا القانون الأخلاقيالمطابقة له، بحیث أن  لكل القوانین الأخلاقیة وللوجباتمبدأ 

یؤكد بأن  كانـــط نستخلص من هذا بأن 2.»"الحریة"أي للعقل الاستقلال الذاتيسوى عن 

  .لصیاغة القوانین الوضعیة الصالحةأساس الحریة 

الخاص التأویل إن « :إذ یقول   كـانـط على هبـــرماسیرد  مواقفه  الوبخصوص هذ   

جماعة بما هي  الجماعة الأخلاقیةییسر لنا النظر إلى بالعقل العملي و بالإرادة الحرة

المشمولین بمساواة و بالأفراد الأحرارالخاصة  التشریعات الذاتیةقادرة على إرساء  شاملة

الحریـة یوحي هذا بأن  3.»غایـــات لا وسائـلهم بوصفهم من حیث ینبغي النظر إلیتامة، 

                              
  .10، ص 2، مجلة دلتا نون، العدد 2014، نوفمبرالفضاء العمومي من هبرماس إلى نانسي فیرزررشید العلوي،  -1

  .87-86، مرجع سابق، ص قل العمليّ عنقد الإیمانویل كانط،  -2

.24، مصدر سابق، صة الحقیقةإتیقا المناقشة ومسألیورغن هبرماس،  - 3  
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كإنسانین وجودهم  أهمیةمراعاة  یجب، بحیث أفـــراد أحـــراریتم سنها من قبل  العملیـة

  .عاقلین

 قانون الشعوبإن « :ویتضح هذا من قوله التعاقد النزیهتحقیق  كانـطوهنا یشترط     

وهذه  لكــــــــل واحـد حقـــهتحدد  إرادة عامةى إعلان تحتوي فكرته عل قانونا عاماباعتباره 

ینبغي  عـقـــــد یجب أن تصدر عن « : كما یقول في نفس الصدد، 1»"الحــــال الشرعیــــة"

یكون على كل حال   بل قوانین الإكراهیقوم على  لاأن  لــدولـةالذي تتولد عنه ا كالعـقـــد(

المؤلف من دول  النظام الاتحاديمن قبل ذلك ) حــــــرة( و) دائـــمة( عــقـد شــراكةبمثابة 

 حكـــم دیمقــراطي نزیهیتطلب  التأسیس للصالح العامیتبین لنا مما سبق بأن  2.»مختلفــة

  .الحـــــــوار عن طریق القـــوة والعنـــفمن  الدول خــــاليبین 

وهذا ما نلاحظه في  مقراطیةتجسید الدیبضرورة  كــــــانط ومن جهة أخرى یُصر     

حالـــــة "  أولاعلى العموم هو أن تقوم  قـــانون الشعـــوبفي إمكان  الشرطإن « :قوله

یمكن تصوره خارج تلك  كل قانون، إذ قانــــون عـاموجود لأي  لا فبدونها" الشرعــــیة

 حتمیةرة ضرو  الدیمقراطیةبمعنى أن  3.»قانونا خاصاأن یكون  إلا یعدو لاالحالة 

یحقق  كانــط قانونا ، فمن دون ذلك یعتبرهالصالح العاملتحقیق  لصیاغة القانون العام

  .الصالح الخاص لا العام

وهذا ما  السیـاسـة عند كانـطیرد على  هبرمـاسمن خلال الاستعراض السابق نجد    

 لا اكان قد أدخل مفهوما خاص الاستقلالیةوعبر تصور  كانـطإن « :یتضح من قوله

 فكرة الاستقلالیة، فإذا ما أخذنا بعین الاعتبار أن إطار بینـــــــذاتيداخل  إلاّ یمكن توظیفه 

                              
  .118-113ص ،1ط ،1952 ،،  ترجمة عثمان أمین، القاهرةمشروع السلام الدائممانویل كانط، یإ-1

  .118-113ص  ،المرجع نفسهمانویل كانط،یإ -2
  .122صالمرجع نفسه،  -3
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مفهوم على خلفیة أن كلیهما مشتق من  العقل العملي بمفهوم وثیقا هذه مرتبطة ارتباطا

كانـط  لدى الفلسفة العملیةفإنني أشك تماما في أن جوهر « :أیضا ویضیف 1.»الشخص

ن المحافظة أو الإبقاء علیه داخل إطار یمنع بعث تصور عن ذاتیة بعیدا عن أیة لا یمك

 لا یعتبر الفرد هبرمـاسبمعنى ذلك أن  2.»البینذاتیـــــةتفضي به إلى  علاقات داخلیة

  .سیاق حریة الآخرینإلا ضمن  حریته التامة،یحصل على  

  .وهبرماس  جون رولـز بین الدیمــــــــــــقراطیـة اللیــبرالیة:  2المطلب

من فكر  قانون الحریة الفردیةوصیاغة   المجال العامقد أخذ فكرة  هـــبرماسإذا كان     

  .؟هبرماسفي فكر  الدیمقراطیة التشاركیة، إذن فما مصدر كـــــانط

  .الوضعیة الأصلیة عند رولـــــــــز والفضاء العمومي عند هبرماس -أ 

، وهذا یتضح من الوضعیة الافتراضیةائص الأطراف في بخص رولـــــزیصرح و     

في  موقعهیعرف  لا أحدلهذا الوضع، أنه  الموصفات الأساسیةمن بین هذه « :قوله

ولا أحد یعرف حظه في توزیع الموجودات  وضعه الاجتماعيأو  ولا طبقتهالمجتمع 

یتم اختیارها  دالةفمبادئ الع ،الأصول الطبیعیة والإمكانات والذكاء والقوة وغیر ذلك(

، العقل تمامایفقدون قدرة  الحالة الفرضیةأي أن الأفراد في  3.»حجاب من الجهلخلف 

                              
  .25مصدر سابق ، ص تیقا المناقشة ومسألة الحقیقة، إیورغن هبرماس،  -1
  .25، ص سهالمصدر نف -2

-جون رولزJohn Rawls )1921 -2002عاصرة، ، هو فیلسوف أمریكي وهو رائد الفلسفة السیاسیة والأخلاقیة الم)م

مجموعة من : الخ، أنظر...العدالة، والعدالة كإنصاف إعادة صیاغة، وقانون الشعوب من أهم مؤلفاته، نظریة في

  .1213مرجع سابق،  ،2ج ،ة المعاصرةالغربی موسوعة الأبحاث الفلسفیةالأكادمین العرب، 

بدون ، 2011دمشق، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، ، ترجمة لیلى طویل،نظریة في العدالةجون رولز،  -3

   .40صطبعة، 
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الخ، وهذا ما یجعلهم ...قوتهأو  غیره كمستواهعن  یمیزهمنهم یعرف ما  لا أحدبحیث 

  :دات لرولزاقتوهنا یوجه هبرماس عدة ان، للممثلیـــــهمتابعین 

یستهان  لا نجاحا كبیراحققت  هبرمـــاسبحسب  ة العـدالة لرولـزنظریأن  بالرغم  من ف   

مسار الفلسفة بالإضافة إلى ذلك غیر لـــكانط و الأخلاقیة النظریة به، بحیث استكمل

بصفة  القضایا السیاسیة والأخلاقیةتجارب تعالج  فیه  مخبر، بحیث أصبحت السیاسیة

كیف ف  ،النقائصلا أنهما تتخللاهما بعض بینهما، إ التوفیق على عملالنقد والتخمیین و 

المصالح الأولیة المحافظة على بقدرة الوصیفة الأصلیة  یمكن أن یتصف المشاركون في

، فكیف أنانيمن طبعه  الإنسان أن فمن المعلوم 1،أنانیتهم العقلیةبناء على ، لممثلهم

  .؟المصالح الضروریة للمندوب عنهیحافظ على 

اللغة من خلال ربط  الفعل التواصلي نظریة  هبرماسك وضع وعلى النقیض من ذل   

 فيالحق إلى جانب  المحاججة والمناقشة النقدیة، بحیث یعتبره فعل یستلزم بالعقل

 2.العادیة اللغةیعتمد على  الأخلاق على ذلك جعل مفهوم  وبناءً  ،القبولأو الرفض 

 بمعیار أخلاقيقبل بالاحتكام  یكون بذلك قد بالحدیث والمناقشة والحواربإسهام الفرد 

قاعدة ، وبذلك فقط تصبح المحادثة الإجماعالتي تحقق  للحجج والأدلةیُخضع الخلافات 

یمكن أن تحمل  رولــز عند العدالة الاجتماعیةنفهم من هذا بأن  3.دیمقراطیةو كونیة

إذ  جة،المحاج باستعمال أسلوبجون رولـز  نظریةهبرمـاس أكثر من دلالة لذلك، انتقد 

الحجج بفتح مجال  قیمة الأخلاقرفع من ال من أجل ،اللغة والحوارأكد على استعمال 

                              
  .351، ص1، دار الروافد، بیروت، طرولز -العدالة السیاسیة مناظرة هبرماس محمد الأشهب عبد السلام، -1
، المركز الثقافي العربي، بیروت، النظریة النقدیة التواصلیة-ومدرسة فرانكفورت ورغن هبرماسیحسن مصدق،  -2

  .120، ص 1، ط2005
  .3ص ، المرجع نفسهحسن مصدق،  -3
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، الحوارالإجماع والاتفاق والتعاقد و مما یؤدي إلى  لنقاش والجدلاالتي تؤدي إلى  والأدلة

حالة الأفراد في  رولــزوقد وضع  في حین، عدالة كونیة دیمقراطیةبحیث ینتج عن ذلك 

أمام  عائقاً وذلك یشكل  الرأي والتعبیر السیاسي،في إبداء حقهم  یفقدهمما م جهل تامة،

  .الاجتماعیة ةلعدالل دیمقراطيتحقیق 

یمثلون عناصر المجتمع وهم  وجود متفاعلینیعتمد على  مفهوم الفعل التواصليإن     

یتطلب  التفاعلبحیث أن هذا  ،بهدف الوصول إلى تناسق لغة مشتركةأفراد تجمعهم 

إذ أنه  ،الذي اتفق علیه أفراد المجتمع وتنسق للفعل التواصليروط وآلیات محددة تنظم ش

في  هبرماس للأطراف المشاركةمع الأفعال، بحیث یشترط  التفاهم والتناسقیطرح فكرة 

الفعل یقترح مفهوم  هبرماسنفهم من هذا بأن  1.للنقد قابلاً تعبیرا  صیاغةالتفاعل 

اتفاقهم، التي تؤدي إلى  اللغة المشتركةأولا باستعمال  تفاعلینالمیقوم  فیه  التواصلي

 الرأي الأصلححتى یبلغوا  بعضهم بعضمن  النقدأن تتقبل  للأطراف المتعاقدةكما یشترط 

  .تشاوریةأكثر  دیمقراطیةالمضي نحو و  القضایا السیاسیةفي حل 

جرد المنتمین ورائه من ی  رولزفي نظر  حجاب الجهلبأن  هــبرماسوبالمقابل یرد       

وتصوراتهم لما سیكوم علیه المجتمع مستقبلا  وطبقاتهمالمعلومات المتعلقة بوضعهم  كل

یؤكد على فسح المجال  هبرماسبأیة وجهة نظر خارجیة، إلا أن  كما لا یعترفون

كما یدعوهم  وطموحاتهم المستقبلة،لحصولهم على المعلومات المتعلقة بهم  للمشاركین

مراعاة شریطة  والاتفاق بشأنهافحصها  للمشاركینحتى یتسنى  صلاحیتهماوى لرفع دع

حالة داخل  هبرماسالأفراد في نظر  رولزنفهم مما سبق بأن وضع   2.مصالح الجمیع

                              
الـدار البیضـاء، إفریقیـا  ،)نمـوذج هبرمـاس(في الفلسفة النقدیة المعاصرة  اثة والتواصلدالح، هالدین أفایـ محمد نور- 1

  .190ص  ،1ط، 1998الشرق، 
  .358، مرجع سابق، صرولز -العدالة السیاسیة مناظرة هبرماسمحمد عبد السلام الأشهب،  -2
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 رولزمع   هبرماس هنا یتفق عاقلین، بحقهم كمواطنین باعتبارهم إجحافاً یعد  جهل تامة

   .تخدم الصالح العامبحیث الجمیع قبل  من مبادئ العدالةوتأسیس  التعاقدعلى 

: وهذا یتضح من قوله المقاولــــة العادلــــةبأهمیة  رولـــــــز من جانب آخر یقر ولكن     

 طرفه الخاص لمحاباة مبادئیستطیع تصمیم  أحد لاو موقعا متشبهاإن الجمیع یحتلون «

التماثل  الوضع الأصليي ، إذ بافتراض الشروط فصفقة منصفةأو  اتفاقیة تكون نتیجة

بین الأفراد  الوضع المبدئي منصف، بحیث یكون هذا لآخرمع ا شخص علاقات كلفي 

التي تم التوصل  الاتفاقات الذي تكون فیه الوضع الاجتماعيفهو  كأشخاص أخلاقیین

تخضعهم  تعاقد منصفةفي حالة  رولـــــــــــز الأفرادوضع   بمعنى أن 1.»منصفةإلیها فیه 

یجب أن تخدم  بل ،دون الآخر مصالح فردتخدم  لا، بحیث یعا لنفس الضوابطجم

  . الصالـــح العـــــــام

الذي لا یجتمع فیه الناس  المجــــال العـام هـبرمـــــاسوعلى النقیض من ذلك یصوغ     

أي  المجتمع المدني، وإنما یعد أیضا رابط بین السؤال فقطوطرح  للمناقشةوالمواطنین 

أسبق من  المجــال العـــــامبأن  هــبرمــاس، بحیث یؤكد القوانینالتي تمثل  شعب والدولةال

 العـام وبذلك یبرز الاستعمال ،المواطنین بین العلاقات الذي ینظم القانون المدني

 المجال العامبمعنى أن  2.الأشخاص والسلطةبین الوسیط إذ یعد بمثابة النقدي للعقل، و

  المجتمع المدنيكما یؤدي أیضا إلى توكیل  ،فقط للمناقشةیعد مجالا  لا هبرمــــاس عند

وهذا ما یؤدي إلى  المجال العام،في  السلطة السیاسیةأي تأسیس  الشعب والدولةبین 

الأطراف جعل  رولـــــــز ، إلا أنالأفراد والدولةبین  الرابط، إذ یعد كلي ونقدي للعقلإعمال 

                              
مركز دراسة  مراجعة ربیع شلهوب، ، ترجمة حیدر حاج إسماعیل،العدالة كإنصاف إعادة صیاغةجون رولز،  -1

   .40، ص 1، ط2009بیروت دیسمبر الوحدة العربیة،

  .163ص بدون طبعة، ،2004، دار الأمان، المغرب، السیاسیة قضایا وإشكالیات الفلسفةخدیجة زیتلي،  -2
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الذي  الجهــلنتیجة  إعمال عقلهموصعوبة   للوعي المعرفي  غیابفي حالة  المتعاقدة

هبرمـــاس عند  الفضاء العمومي، إذ أن مبدأ حقهمفي  إجحافاً یعانون منه، وهذا یعد 

، إذن جهل تامفي حالة  الأطـــــرافبجعل  رولــــــزعند  الحالة الأولیةمن  أكثر واقعیة

  .؟تناقض هذاألیس  بعقولهموقد فطروا  ،وضعیة جهل تامةكیف یمكن وضع الأفراد في 

  .في نظر هبرماس الــــدیمـــــقراطیة عند رولـز:  ب 

فرد وهذا یتضح من خلال  حقوق المواطنة لكللحمایة  قانـوناً  رولـــزلقد سن    

بما فیه  الملكیة والثروة متعادلةعلى إبقاء المشاركة في  المؤسساتیجب أن تعمل «:قوله

على مدى  القیمة المنصفة للحریات بالفرصوذلك للمحافظة على  ،زمنالكفایة عبر ال

: وبوسائل أخرى مثل قوانین تنظیم التوریث والملكیةبفضل  الأجیال وهم یفعلون هذا

مبدأ إن « :ویقول أیضا  1.»المتطرف للقوة الخاصةظواهر التمركز  فرض الضرائب لمنع

، إذ تهتم بأشكال ساق قواعد عامةأنباعتبارها  مؤسسات الدولةینطبق على  الفرق

ملكیتهم وثروتهم  تعاون اجتماعي، بحیث یدرك المواطنین عندما یشاركون في الضریبة

هذا  2.»المؤسسات فرضتهافیعرفون أن  للضرائب وحصتهم، مما یساعد على إخضاعهم

من  قوانین مشرعةعن طریق  الأغنیاءعلى فرض الضرائب یؤكد على  رولــــز یعني بأن

 قوانین عن طریق المؤسسات الاقتصادیةبحیث یتم تطبیقه على  الهیئة التشریعیة،بل ق

 للحریات للمحافظة على المطلقةو الملكیة الخاصةمن  للملكیة للحد تنسـق ،دستوریة

تكریس القوة  لمنع، وذلك المستوى الاجتماعي للفئات الأشد فقرا، من أجل رفع المتكافئة

  .مبدأ المساواة المتوازنةقط یتم تحقیق ، وبذلك ففئات محددةضمن 

                              
  .246-43، مرجع سابق، صنظریة في العدالةجون رولز،  -1

  .162، مرجع سابق، ص العدالة كإنصاف إعادة صیاغةجون رولز،  -2
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للأكثر ثراء، تقییدا وهي آلیات تتضمن، بالنسبة  -الدخلكما أن التصاعد في    

الذي یتضمن على سبیل المثال ( تكافـــــــؤ الفــــــرصن فإ 1.الثراءفي  لحریاتهم استبدادیا

یمكن تمویله إلا بواسطة  لا )للأقل حظـــوةالتعلیم والعنایة الطبیة یقدمان بدون مقابل 

 وعدم الشك فيالصـدق  هبرمــــــاسإذ اشترط  الضریبة،مثل  لإعادة توزیع الثرواتآلیات 

نفهم من تحلیلنا لما سبق بأن توفیر  2.الإصلاحلتحقیق  التفاعل في المشاركین صدق

 إجحافًا وظلماً یعد  لأغنیاء على فرض الضرائبعن طریق  حقوق المواطنین الفقراء

لحالة ا رفضقد  هبرمـــــاس، إذا كان لحقـــوق الأغنیـاء كمواطنیـــــــن شرعییـــــنوانتهاك 

الصیاغـة ، إذن فما الأغنیـــــــــــاءعلى  فرض الضرائـــب، كما رفض رولـــــزعند الأولیة 

 الضوابـــــــــــطوفیم تكمن  مشروعیـــــــة، أكثر دیمقراطیـــــةالتي یقترحها لتأسیس  السیاسیـة

  .لذلك؟ یسنــــــــــــــهاالتي 

  

  

  

  

  

                              
ص  ، 1م، ط2003 ة نبیل سعد،ترجم ،رهانات-مجادلات - أفكار  -الفلسفة السیاسة الیومكریستیان دولاكامبانى،  -1

  .189-197ص 
    .191ص مرجع سابق،  ،التواصلالحداثة وامحمد نورالدین أفایة،  -  2
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النظریة قد انطلق في مشروعه من سد الثغرات التي وجدها في  هبرماسإذا كان     

ولأجل ذلك  ،الجدیدة النظریة الاجتماعیة النقدیةفي تأسیس  العقللإثبات دور  النقدیة

 المضادة فلسفیةالوكذا التیارات  ،العقل الحدیثواجه مشكلات الحداثة وما آل إلیه 

محتجین على هیمنته  العقلالتي تسمى ما بعد الحداثة ونزاعاتها التفكیكیة حول  للحداثة

وغیره من  رولزوجد في فكر  أنه ، مع العلم1)لم یكتمل الحداثة مشروع(فرفع شعار

الذي  مبادئ التنظیر السیاسيالسابق لنا ذكرهم بعض الغفوات، إذن فیم تكمن  الفلاسفة

  .لحل تلك النقائص؟ هبرماسیقترحه 

  .عند هبرماس نظریة الفعل التواصلي: المبحث الأول

 النظریة الفعلفي  هبرماسالذي صاغه  للعقلانیةالمضمون الجدید  إذ كان تعریف    

العقلانیة  وبین) الممارسة(العلاقة الداخلیة بین البراكسیس« :یقوم على التواصلي

ضها ممارسة تواصلیة یومیة وتتیح للمضمون وتدرس المتضمنات العقلیة التي تفر 

العقلانیة إلى مفهوم  الفهم المتبادل للتوصلالمعیاري المرتبط بالفاعلیة الموجه نحو 

هذا  شروط؟ وما  هبرماسعند  التنظیر التواصليإذن فیم تكن مراحل .2»التواصلیة

  .المشروع في نظره ؟

 .هبرماس عند مراحل النظریة النقدیة التواصلیة: 1المطلب 

لتوسیع  فلسفة اللغةوالتي استقاها من  التنظیر التواصليبالمراحل  هبرماسیصرح    

  : ، والتي یمكن لنا إحصاؤها في النقاط التالیةالنظریة النقدیةأساس 

  :رموزالویسمیها هبرماس بالمرحلة التفاعل الذي تتوسطه  :المرحلة الأولى

                              
  .95ص مرجع سابق،  ، صاد الفلسفي في القرن العشرینحسعود، عطیات الأبو  -1
   .124مصدر سابق، ص القول الفلسفي للحداثة،ن هبرماس، یورغ -2
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وهي الفلسفة التي ترى  )فلسفة الوعي(إلى ضرورة التحرر من  هبرماسیدعو فیها 

یرفض  هبرماسمعنى ذلك أن  1.الذات والموضوعكالعلاقة بین  اللغة والفعلالعلاقة بین 

فلسفة فعل مضامینها وبالمقابل یقترح و والمنعزلة عن الذات وأفكارها  المتعالیة الفلسفة

  .حوار مشروعة وعقلانیةبطرق  الذات بالأخرربط التي ت التواصلي

لقلنا أننا بحاجة إلى التحرر من  ألتوسیرولو عبرنا عن ذلك بمصطلحات (كما أنه   

لذلك سیجعلنا  ،بحیث أننا حصرنا رؤیة العالم على هذا النحو ،)الفكر التجریبيمنظومة 

وفي المقابل  2).أن الذات هي التي تقوم بعمل شيء ما للموضوعإذ ( للعقل الأداتيأسرى 

نفهم من هذا  3.ذات وذاتتكون بین  الفعل التواصليلعلاقة في على أن ا هبرماسیؤكد 

ولا  الموضوعيیندرج مضمونهما في نسقها فلسفة الذات و فلسفة الوعيبأن كل من 

ككل، وهذا ما  بالواقع المعیشأو حتى  بالواقع الاجتماعيیمكنه تجاوز ذلك وربطه 

فلسفة لا آخر یسمیه ، لذا یقترح بدیهبرماسیجعلهما محصورین وقاصرین في نظر 

  .)أنتوأنا (التواصل التذاوتیة

قادرا على الانخراط ضمن صیرورة الحیاة  العقلیعتبر  هبرماسفضلا عن هذا فإن     

 ،الاجتماعیة باعتبار أن أفعال الفهم المتبادل تلعب دور آلیة ترمي إلى تنسیق العمل

، وبذلك تشكل لعالم المعیشامن موارد  یتغذىتشكل نسیجا  التواصلیةبحیث أن الأعمال 

                              
ترجمة محمد حسن غلوم، مراجعة محمد عصفور،  من بارسونز إلى هبرماس، اعیةالاجتمالنظریة كریب أیان،  -1

   .350- 349ص ص بدون طبعة، ،1999أفریل
- لوي ألتوسیرAlthousser Louls  )1921-1990في الجزائر درس في دار المعلمین  دفیلسوف فرنسي ول  ) م

مرجع  لاسفة،فمعجم الشي، یجورج طراب: أنظر .الخ.مع ماركس، وكتب لنین والفلسفة: العلیا من أهم مؤلفاته كتاب 

  .88سابق، ص 

   .350ص من بارسونز إلى هبرماس، الاجتماعیةالنظریة كریب أیان،  -2
  .106ص مرجع ساق، ، الحصاد الفلسفي للقرن العشرینو عطیات السعود، بأ -3
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یبین  هبرماسنفهم من هذا بأن  1.الوسط الذي تعید منه أشكال الحیاة العیانیة إنتاج ذاتها

الذوات ومع  العالم الاجتماعيیمكنه أن یتحرر من الطبیعة ویتفاعل مع  العقلبأن 

قات العلامن تكامل  المبدأ التواصليالأخرى الموجودة فیه، وبذلك یتجسد  الإنسانیة

  .العالم المعیشيوانسجامها المستمر ضمن مجریات  البشریة

یكمن في فهم  الفلسفي للتراث  المضمون العقليانتقاد یرى بأن  هبرماسكما أن      

من وظیفته  العقل هي تحویل دور مهمة النظریة النقدیةالعلوم الأخرى، بحیث تصبح 

 2.مع العلوم الأخرى لتفاعل والحواراالتي تحدد لكل علم مكانته إلى وظیفة  المتعالیة

قد عزل العلوم عن فلسفة الذات و فلسفة الوعيفي إطار  العقلیوحي لنا هذا بأن 

وعلاقاته، مما زاد  الواقع الاجتماعي الإنسانيوهذا ما جعله بعید عن  ،بعضها البعض

اقع العقل للو أخضع بالتنظیر التواصلي  هبرماسفي مشاكل الفرد وصراعاته، إلا أن 

للإنسان، إذ ربط مجالات الحیاة ببعضها، مما ساهم في بلورة حلول الاجتماعي و العملي

   .العاقل لمشاكل الكائنناجحة 

من الضروري إذن كي «: إذ یتضح ذلك من خلال قوله هبرماسوهذا ما یصرح به    

 الأرجحات، إذ یجب أن نفهم أیضا بأن المتافزیقایرتسم حل مضمون بأننا مشردو 

ومنظور اختیاري وبین تفكیر جذري لا یمكن بلوغه بالتفكیر متعالي لعصبیة بین منظور ا

لیست بین انتاجیة نوع ینتج ذاته وأصلي یتفوق على كل إنتاج وإن حلبة هذه الازدواجات 

الفلسفات  عجزیوضح لنا  هبرماسنفهم مما سبق بأن  3.»انتهاك سوى عرض

على حل مشكلات الإنسان، وهذا ما جعلها ) تفلسفة الذاو فلسفة الوعي( المتعالیة

  .قاصرة وغیر صالحة

                              
  .359- 385ص ص بدون طبعة، ،1997المركز الثقافي العربي، بیروت، ،، المركزیة الغربیةعبد االله إبراهیم -1
  .81صمرجع سابق، ، الحصاد الفلسفي للقرن العشریند، و سعالو عطیات بأ -2
  .454ص مصدر سابق،،القول الفلسفي للحداثةن هبرماس، یورغ -3
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یندمج  وعي الذاتأي  الفلسفة المتعالیةإن « : یقولف هبرماس في هذا الصدد یضیف   

في دائرة العلوم التي تعمل على إعادة بناء العلوم والتي تكون انطلاقا من منظور 

یل العبارات الموفقة أو المشوهة تسعى وبعون تحل النقاشات وفي التفاعلاتالمشاركین في 

إلى شرح قبل النظر للقواعد، توظفها ذوات تتصف بكفاءتها في الكلام والعمل 

التي فلسفة الوعي وفلسفة الذات من  كلیرفض  هبرماسهذا یعني بأن  1.»والمعرفة

ویقترح  الجانب النظريفي  انحصرتبني جنسه وعن واقعه وعن  الفرد البشري  عزلت

بین الأفراد  بالدرجة الأولى التطبیقوالتنظیر التي تقوم على  فلسفة التواصلا م لهبدیلا

  .التفاعل في المشاركین

لما لم تعد محاولات إعادة البناء هذه « : في نفس الصدد أیضا هبرماس كما یقول   

متخصصة للملكوت المعقول الممتد فیما وراء الظواهر بل تطبق على معرفة القواعد 

فة فعلا وتتبلور في العبارات المتولدة تحت تشریع هذه القواعد ولهذا فإن الفصل الموظ

یرفض  هبرماسنفهم من هذا أن  2.»المتعالي والتجریبي لم یعد مقبولاالأنطولوجي بین 

للفرد ویعتبره غیر صالح لحل  الواقع الاجتماعيإلى  ینزل لاالذي  التنظیر المجرد

  .مشاكله

 بالقیمغیر قادرة على حل المسائل المتعلقة  العقلانیة الأداتیةأن ن یبی هبرماسإن     

، إلا أنه لا یمكن الرمزیةلحل الأمور  نظریة الفعل التواصلي والثقافات، لذلك یصوغ

العالم من أجل الحل كل القضایا الموجودة في  المادیةو العقلنة الغائیةالتخلي عن 

 متباینین في إطار أسلوب القول والفعلیظل « :هبرماس، وفي هذا السیاق یقول المعیشي

عن رغبة في السلوك،  رمز تواصليعن طریق ) أ(فرید السلوك یلیها، العنصر تواصلي

                              
  .456ص مصدر سابق، ،القول الفلسفي للحداثةیورغن هبرماس،  -  1
  . 457-456، صالمصدر نفسه -  2



  ســاســــــي عند یورغن هبرماــالتنظـــیـــــــــــــــــــر السیـــــــــــــــــ:               الفصل الثاني

42 

إن « : في نفس السیاق هبرماسویقول  1.»)أ(من خلال فعل ما بنیّة تلبیة رغبة) ب(یلیها

نصران الشریكان نفسه یحدد كل منهما الآخر یفترض الع التواصلي والفعل الرمزمدلول 

لكنهما یظلان أسیرین  العلاقات البنشخصیة،أساسا أنه بإمكانهما تبادل موقعهما في 

  2.»الإنجازيلموقفهما 

هبرماس بالمرحلة المتعلقة بخطاب متمایز بالنسبة لمضمونه ویسمیها  :المرحلة الثانیة

، بحیث التواصلي الفعل الإستراتیجي والفعل: ضرورة أن یتخذ الفعل صورتین: الافتراضي

یرمي للوصول إلى  فعل التواصلي، في حین أن الفعل العقلاني الغائيأن الأول یتضمن 

إن أي تفاهم یتم التوصل إلیه عن : بالمعنى التالي لا أدائيهو فعل فعل التواصل الفهم و

یصرح بأنه هبرماس نفهم من تحلیلنا لما سبق بأن  3.أساس عقلانيله  التواصلطریق 

الفعل و )الإستراتیجي(الفعل الغائي ه الضرورة، إلا أنه لا یلغي أن  یكون رغم هذ

في نفس المرتبة، لأن الفعل الغائي یقوم على تكریس المصالح وبالتالي یؤدي التواصلي 

 الفعل الاجتماعي التفاعلي التواصليإلى الطبقیة بشكل غیر مباشرة، وبالمقابل یدعو إلى 

من كلا الطرفین ولا  الإجماعویخلص إلى  الحوار والصدق والذي یقوم على الذوات بین

  .كالفعل الإستراتیجيیلغي الآخر  لمقابلوبا یقوم من طرف واحد فقط

عن بعضهما لأول مرة  القول والفعلینفصل كل من « :هبرماسوفي هذا الصدد یقول    

والموقف  التفاعللعنصر یشارك في  الموقف الإنجازيصلة بین ) ب(و) أ(یمكن أن یقیم

كما  4.»الملاحظ، ولا یمكن لكل منهما أن یعتقد تصورهما بتصور الملاحظ الافتراضي

لذلك یمكن التنسیق بین رغبتین متبادلتین في السلوك بحیث « : أیضا هبرماسیقول 

                              
  .92ص، 1، ـط2002ترجمة محمد میلاد، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ، بعد ماركس مایورغن هبرماس،  -  1
  .92ص المصدر نفسه، -  2
  .350ص مرجع سابق، ،الاجتماعیةالنظریة كریب أیان،  -  3
  .93-92، مصدر سابق، ص ص بعد ماركس ماغن هبرماس، ر یو  -  4
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تشكلان نظاما من الدوافع المشتركة والمتكاملة، أو یمكن أن نقول إنهما تشكلان دورا 

أیضا في  هبرماس لذلك یقول 1.»المعاییر عن تتمیّز الأفعالمرحلة في هذه ال اجتماعیا

المعاییر وتنتقل  الأفعال والمعاییربین  التمییزیتم  المرحلة الثانیةفي « : نفس السیاق

والدوافع في الوقت نفسه، إلى مستوى یقع وراء مستوى الواقع الخاص  والذوات الفاعلة

المناقشة یوضح بأنه في هذه المرحلة یتم  رماسهبیعني هذا بأن  2.»بالأفعال تقریبا

  .الحجج

إن «: وهذا یتضح من قوله فلسفة الذاتبعجز  هبرماسوفي هذا الإطار یصرح     

لا یمكنه السقوط لمجرد الانتقاص لرؤیة اختفاء الذات إذ لا یمكن  فلسفة الوعينموذج 

حدید إلا بدءً من اللحظة لعمل التفكیك مهما كان مندفعا أن یحصل على نتائج قابلة للت

 3.»حیث یحل مكان نموذج وعي الذات المرجع الذاتي لذات تعرف وتعمل في الغزلة

الذي لا  الشعورلاعتمادها على  فلسفة الوعيیبین لنا افتقار  هبرماسیوحي هذا بأن 

 لفلسفة الذات یمكِن له ضمان صدق المعرفة ولا حتى اختبارها، وكذالك الأمر بالنسبة

) الجدل(ترفع من قیمة قدرة الذات لبلوغ المعرفة، إذ أن كلاهما لا یخضعان للاختبارالتي 

المعرفة الموضوعیة  تحصیل، وهذا ما یجعلهما قاصرین في المناقشةو والنقد والتمحیص

  .الحقة

كان ذلك  أداتیالذلك هو تفاهم لا یمكن فرضه فرضا من قبل أي من الطرفین،     

عن طریق التأثیر في  استراتجیا في الموقف تدخلا مباشرا أمالفرض عن طریق التدخل 

القوة، القائم على الحوار یرفض  هبرماسوهو ما یسمح لنا بالقول بـأن  4.قرارات الخصم
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یلغیان لأنهما  المكر والخداع كالحوار الإستراتیجيالقائم على  الحوارأو  الأداتیة كالعقلنة

  .حق الآخر

فمثلا  للنقدل في طیاته الادعاء بالصدق من مبدأ قابل كما أن هذا الفعل یحم    

یستطیع الشخص الموجه له هذا الفعل أن یستجیب بنعم أو حسب ما یروق له وأفعال 

فلا یمكن اختزالها إلى أفعال غائیة لأنه لو  1.أفعال أساسیةبهذا المعنى هي  التواصل،

 2.على وجه التحدید فلسفة الوعي لعاد المرء ثانیة إلى إشكالیة غائیةكانت تلك الأفعال 

اللتین تقومان على  )الوعي والذات(الفلسفات السابقةیرفض  هبرماسمما یعني بأن 

والإدلاء برأیه  الحوار المباشرفي  حقوقه الإنسانیة كالحقأو تجریده من  إلغاء الآخر

  .والدفاع عنه

أن ما هو «: من قولهالبدیل لهما، وهذا ما یتبین  هبرماسعلى هذا الأساس یقترح    

الذي یتبناه هؤلاء الذین یشتركون في الأدائي  هو الاتجاه التفاهمأساس في نموذج 

فیما بینهم على أمر ما موجود في العالم أنا  بالاتفاقالتعامل والذین ینسقون مشاریعهم 

احد بقیامي بالكلام مع الأخر الذي یتخذ موقفا إزاء هذا العمل الكلامي، بحیث یعقدان الو 

في  الجانب العمليیركز اهتمامه على  هبرماسأي أن  3.»مع الآخر علاقة شخصیة

تبادل الأراء و حواریة تشاركیةوفق علاقة  الذات والأخرالتي تتم بین  العملیة التواصلیة

  .النقد والحوارعن طریق  الحجة الصحیحةوانتقاء 
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  :انيویسمیها هبرماس بمرحلة الخطاب البره :المرحلة الثالثة

: أولا: وهي كتالي ثلاثة أمورمما یترتب علیه  فعل التواصل الأولویةضرورة إعطاء     

 أحدایستبعد  لاو الجمیعیشمل  نسقا اجتماعیا دیمقراطیابهذا المعنى تستلزم  العقلانیةإن 

الذي یسعى  المفهوم التواصليبمعنى أن  1.التفاهمالهیمنة بل الوصول إلى  لیسوهدفه 

لیس و رأي أحد دون الآخریقوم على  لاو حواریا تشاوریاى تجسیده یكون إل هبرماس

  .الحوار والمناقشةفي  الأطراف المشاركةبین كل  توافقيو تواصليمهیمنًا بل إستراتیجیًا 

إن « :وهو ما یعبر عنه بقوله التواصلعلى أهمیة  هبرماسوفي هذا السیاق یؤكد    

 التواصلعبر  اجتماعیاالذین دمجوا  الأفرادبین  اتالذو أي العلاقة بین  نموذج التفاهم

بحیث بدءا من هذا یتجلى نقد هذا الفكر المنظم الذي ینمیه  بالآخر،منهم  كلیعترف 

التمركز على (على صورة محدودة أي على صورة نقد  الذاتمتمركز على عقل 

 في إطار لآخرعلاقات الذات باتقوم على  فلسفة التواصلنفهم مما سبق بأن  2.»)الذات

 كلامن قبل  الحجج والبراهینومن هنا یتم النقد والتجاوز عن طریق  اجتماعي،

  ).الذات والآخر(الطرفین

الأخلاق عني به الكشف عنه وی هبرماسضمني یحاول  أخلاقيثمة نظام  :ثانیا   

ضمون یتوجه إلى تحلیل م لاوالذي )  بالأخلاق الإجرائیة(، وهذا النظام یشار إلیه الكلیة

المعاییر إلیها، بحیث یتم التوصل إلى تلك  التوصل یتوجه إلى طریقة بقدر ماالمعاییر 

انطلاقا  المعاییر الأخلاقیةمن تلك  كل معیار، تبُحث فیه نتائج عبر نقاش عقلاني حر

، ولیس عن الإقناع العقليعن طریق  القبول والرضاأي هل یلقى   3.من خاصیته الكلیة
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 1.ظروف المجتمع الخاصةالمعاییر فیعتمد على  مضمون، أما سرالقوة والقطریق 

القیود الخالي من  الجدل العقليیحقق  أخلاقيیحاول إرساء منهج  هبرماسبمعنى أن 

 مصداقیة الحججبحسب  الرفض والقبول لمبدأ ، إذ إنه بالمقابل یخضعوالهیمنة

  .العملیة التواصلیةفي  الأطراف المشاركةالمستعملة من قبل 

بحق یكون فیه للجمیع فرص متكافئة للوصول إلى   مجتمع دیمقراطيفكرة وجود  :ثالثا   

فرد فیه صوت مسموع یحسب  لكل ، بحیث یكونالحوار ، كالمساهمة فيأدوات العقل

 الجدل التواصلينفهم من تحلیل ما سبق بأن عملیة  2.اتخاذ القرار النهائي حسابه عند

الأسالیب العقلیة و الحظوظ والطرقالأفراد بنفس  كلیتمتع إذ  شرعیة،أن تتم بطرق  یجب

  .لإثبات رأیهم

نفسها التي  الصلاحیةیمكن أن تشكل مقتضات « : هبرماسوفي هذا الشأن یقول    

، تبریر أفعالأو  إثباتات إلى تدعیم خطابما إن نسعى في إطار  بأفعال اللغةنركبها 

كما یقول  3.») الأفعالعلیه  ترتكز الذي دأالمبتمثل (حتى افتراضیا ملفوظات ومعاییر

أي نعالج ملفوظات، بحیث یمكن أن یكون الشأن أولا بمعالجة «: أیضاهبرماس 

 المعاییر والأدوار، ویبدو أن غیر شرعیةأو  شرعیة فتكون قابلة لأن تعتبر المعاییر،

مبادئ أو تدعیمها بالرجوع إلى  صلاحیتها، یمكن الاعتراض على تبریر تحتاج إلى

مخبر لفحص صحة هي  المرحلة ثالثةیؤكد بأن  هبرماسیوحي هذا بأن  4.»معینة

كل من قبل  ضوابط عقلانیةباستعمال   الحوار والجدلعن طریق   الحجج المطروحة

  .المتفاعلین
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  .هبرماس شروط التنظیر التواصلي في فكر: 2المطلب 

إننا نفهم « :یتضح من قولهوهو ما  هبرماس شروطا للعملیة التواصلیةلقد صاغ     

تقتضي بالنسبة للقضایا القصدیة  مماثلبشكل (شروط صحتهاعندما نعرف قضیة 

  .؟تحققها ؟ وكیف یتمالشروط إذن فیم تكمن هذه  1،»))شروط النجاح(والقطعیة معرفة 

التفاعل لتحقیق  المشاركینیوجب توفرها في  الشروطجملة من  هبرماسوضع    

النشاط ، فإن فلسفة الوعي تبتعد عن نظریة الفعل التواصلينت ، فإذا كاالتواصلو

إذ  2،الأقلعلى  ذاتیین أو بین الذوات الفاعلةیتم بین حوار  أو مناقشةهو  التواصلي

  :التالیة النقاطفي  الشروطیمكن  لنا إحصاء هذه 

ثر أو أك فردینبین  علاقة تفاعللن یتم إلا من خلال  النشاط التواصليإن  :أولا   

، الفعلوالكلام شخص له القدرة على حق كل ، ولذلك فمن العالم المعیشداخل السیاق 

 مطالب الصدق المتفقأو  بمزاعمعلى أن یعلن اعترافه  التجربة التواصلیةأن یشارك في 

على  طرفي النقاشیشرط توفر هبرماس عند  الفعل التواصلينفهم من هذا بأن  3.علیها

 بصلاحیات الكلام، لذا یشترط لكل فرد أن یتمتع الحوار قةداخل حل الأقل متفاعلین

  .بمبادئ الحوار والصدقأن یلتزم  التواصل شریطةلیكون طرفا في  الإبرامو

في الممارسة الیومیة و العالم المعاشإن تقاطع «: هبرماسوفي هذا الشأن یقول     

، إذ كان من يالبراكسیس الاجتماعهي مكان لوساطة  الفاعلیة التواصلیةنظریة 

بدور الوساطة مع آخره مستعینا بموقعه التاریخي وتجسده مع  العقلالمفروض أن یقوم 
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وممیزاته وتأثیراته  الواقع الاجتماعيیوضح لنا أهمیة  هبرماسیوحي هذا أن  1.»الطبیعة

عن  الذوات المتفاعلةبین  مخبر الممارسة الحواریة، بحیث یعد العملیة التواصلیةعلى 

  .الجدلولمناقشة اطریق 

بین  العلاقةالتي تتم بواسطتها  اللغة من خلال التواصلأن تتم عملیة  :ثانیا    

، باعتبارها الذوات الأخرىوبینهم وبین  العالم الخارجيوبین  التفاعلفي  المشاركین

یتم الوصول عن طریقها إلى نوع  اللغةكما أن  2.النشاط التواصليفي  الوسیط الأساسي

 أعضاء الجماعةالتي یستعملها  التعبیرات أو العباراتو الجملبتوظیف  همالتفا من

 اللغةنفهم من هذا أن  3.مستمعینأو  متحدثینسواء كانوا  التواصلفي  المشاركة

عن طریق  المتفاعلین ، إذ تعبیر عن أراءالتواصللتحقیق  هبرماس ضروریة في نظر

  .لهم المصغینأو  متحاوینالالطرفین  كلا استعمالهم الجمل والعبارات من

فإن الأصل المشترك  فلسفة اللغة الأصلمن زاویة «: هبرماسوفي هذا الصدد یقول    

من أجل مد التحلیل لأفعال الكلام ... والقیمة المشتركة لوظائف الثلاث للسان تظهر

ي تقدم أفعال الكلام بنیة تلتق« :ویضیف فیقول 4.»للقضایا الاستعمال التواصليوتحدیدا 

أحوار الشيء، ومكون فعل ) أو ذكر(مكوّن جملي مهمته تصور : فیها ثلاث مكونات

هذا یعني  5.»قصد المتكلموأخیرا یعبر عن  لأشخاصبین ا عقد علاقاتمنطوق مهمته 

بحیث تصف حالة  العملیة التواصلیة،وأهمیتها في  اللغةیؤكد على دور  هبرماسأن 
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غرض كما تعبر عن  ،)الذات بالآخر(لمتفاعلین ا، كما تساهم في ربط المُناقش الأمر

  .الحجج الصحیحةإذ تعد وسیلة لتعبیر عن  النقاش

كما أن وظائف اللسان المعقدة ذات صلة بهذه « :لذلك فیقول هبرماس ویضیف   

، تعبیر تجارب كل مرة صیتهخعلاقات بین ش وإنشاءالتصور ) أ(وهي : المجالات الثلاثة

للافتراضات الأنطولوجیة للتواصل ) ب(ئج هامة لیس وحسببشكل خاص تفضي إلى نتا

وظائف یبین أن  هبرماس نفهم من هذا بأن 1.»نفسه العقلانیةلمفهوم ) ج(وأخیرا بالنسبة 

كما أن  المتكلم والسامع،بین  العلاقاتبحیث تؤسس  العملیة التواصلیة،تخدم  اللسان

  .كائن عاقلكتثبت الوجود الإنساني وعلاقاته المختلفة  اللغة

في  الذوات المشاركةبین  اتفاقللوصول إلى  التجربة التواصلیةأن تهدف : ثالثا    

، فیفترض هذا الاتفاق وجود معرفة مشتركة بینهم، أو على الأقل وجود نوع من التفاعل

من  مزاعم الصدقتقارب في وجهات النظر، كما یجب أن یتم الاعتراف المتبادل على 

تؤدي إلى اتحاد وتوافق  العملیة التواصلیةنفهم من هذا أن . 2لإجماعأجل الوصول إلى ا

الحقیقة المشتركة بالصدق والاتفاق وهذا ما یمكنهم من بلوغ  المتفاعلین،الآراء بین 

  .العقلي

لتعبیر ما أو، إذا المعیاریة  في الدقة التواصلأحد المشاركین في  شككإذا ما : رابعا   

یستطع المشاركین في التواصل تبریره أو الدفاع  لم، أولشكالصدق لتعرض أحد مزاعم 

نفسها تصبح موضع سؤال، وربما یختل  مزاعم الصدقفإن  3،العقلیة بالحججعنه 

من فحص تلك المزاعم من جدید  التواصل أو یتوقف، إذ لابد للمشاركین في التواصل
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ضع لما یسمى تخ العملیة التواصلیةلتصحیح أخطائها، أي أن  نقدیاومراجعتها 

من  صدق ضوابط التواصلیُلح على أهمیة  هبرماسیدل هذا بأن  1.بدیمقراطیة الحوار

  .مبدأ الحوار والتشاورعلى  العملیة التواصلیة، بحیث تعتمد الخطأالوقوع في  تجنبأجل 

ومن أهمها  ،"قواعد أخلاقیة" له الحوارأن  التواصل یفترض المشاركین في: خامسا   

قوة الأطروحة یتم الوصول إلیه إلا عن طریق  لاو لإجماعضمن اتوفر ظروف ت

بحجج علیها البرهنة مفهومة یمكن تبریرها و الحوار لمعاییروبهذا یخضع  2.الأفضل

یحرص  هبرماسیلاحظ من هذا بأن  3.كل أطراف التواصلمعترف بها من قبل  عقلیة

كل الأطراف ث تخضع بحی الحجة الصحیحة المقنعة،بإتباع  أخلاقیات الحوارعلى 

  . التواصلفي  الضوابطلهذه  المتفاعلة

التي یمكن أن تمارس علیه من  الضغط والقهرمن أشكال  الحوار یجب تحریر: سادسا   

لضمان  المكانة والمستوىفي  متكافئةو ذوات حرةبین  حوارًا حرًاالخارج، أي أن یكون 

لمصداقیة والموضوعیة ایشترط  هبرماسیوحي هذا بأن  4.مثالي للحدیثموقف 

  .التواصلفي  لمتفاعلینبین ا والمساواة

 العقلانیة إن«وهذا ما یتضح من قوله عقلنة القوة على  هبرماسوبالمقابل یرد     

بقدر ما تحمل على مستوى المعاني الفضیلة التي  )العقل(باللوغوستُذكِر  التواصلیة

عندما یتجاوز هؤلاء الذین  اتفاق یسفیها وتأس لا إكراهیمكن أن یتصف بها قول مصالحة 

عبر عن نفسه في فهم  العقل التواصليفإن ...اتفاق مبرر عقلیایشاركون فیه بفضل 

                              
  .103، ، مرجع سابقالحصاد الفلسفي للقرن العشرینالسعود،  عطیات أبو -  1
  .73ص ،  العدد الخامس، 1988مجلة إیداع، مایو  ، الاجتماعيهبرماس وتحریر الوعي فتحي أبو العنین،  -  2
  104، مرجع سابق، ص الحصاد الفلسفي للقرن العشرین و عطیات السعود،بأ -  3
  .104، ص المرجع نفسه - 4
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 النظریة التواصلیةیؤكد على أهمیة  هبرماسوهذا  معناه أن  1.»تمركزه على العالم انفك

 اقللاتفتخضع  حجج صحیحةلما حققته من  عصر الیونانفي  العقل ویشبهها بدور

 للعقل التواصلي، بحیث یمكن الحوار العقلانيفي  المتفاعلینبین  القوة والضغطوتلغي 

  .الشعوب العالم ككللیشمل  الضیق كالأفراد والجماعاتأن یتجاوز النطاق 

على تبریرها  مزاعم الصدق والقدرةعن  التواصلمشارك في  كلأن یعبر : سابعا   

من  المتكلم والمستمعلكي یتمكن  معقولاار تعبیرا بأن یخت عملیة التفاهم،للمشاركة في 

القضیة یجب أن تكون له نیة توصیل مضمون  المتكلمكما أن  2،للآخر الواحد فهم 

 بصدقمن تصدیق تلفظ المتكلم، فیعبر أیضا عن مقاصده  المستمعلكي یتمكن  الحقیقي

 ملیة التواصلیةالعإن  3)).والثقة به( المتكلممن تصدیق تلفظ المستمع لكي یتمكن 

في التفاعل سوء تعلق  كل المشاركینمن قبل  المصداقیةوالصیانة و المسؤولیة تتطلب

  .المعرفة الحقةمعه لبلوغ  المُحَاورأو  بالمُحاوِرالأمر 

في وضعیة القدرة  المستمعلیكون هو و بصدقعن مقاصده  المتكلمأن یعبر : ثامنا   

العملیة في المصداقیة  یؤكد على أهمیة هبرماسیوحي هذا بأن  4.الاتفاق والقبولعلى 

نفسه مكان الآخر  المستمع والمتكلم، إذ یجب أن یضع كل من الحواریة التواصلیة

  . التوافق الموضوعي العقلي والتاملضمان 

اختیار تلفظ دقیق بالقیاس إلى المعاییر  هبرماسفي نظر   المتكلمكما یتعین على    

من قبول التلفظ بطریقة تجعل المتكلم  المستمعلكي یتمكن  والقیم الجاري العمل بها

                              
  .483- 482، مصدر سابق،  ص صالقول الفلسفي للحداثةیورغن هبرماس،  -1
  .104ص  ، مرجع سابق،العشرین الحصاد الفلسفي للقرنو عطیات السعود، بأ -2
  .197صمرجع سابق،  ،نموذج هبرماس: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة ،محمد نور الدین أفایته-3
  .103، مرجع سابق، صالحصاد الفلسفي للقرن العشرینو عطیات السعود، بأ -4
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یُلح على  هبرماس مما یعني بأن 1.الخلفیة المعیاریةمن قبول هذا التلفظ ذي  المستمعو

 الحقیقة الموضوعیة، من أجل تحصیل صدق الضوابط الأخلاقیة والخطابیةأهمیة 

  .ینالمستمعین والمتكلمكل من   حوار المتفاعلینالناتجة عن 

وهذا یتضح من  الحوار التواصليبعض ممیزات  هبرماسوفي هذا الصدد یبرز    

تستجیب هذه العلاقة لبنیة تتعرف من خلال النظام الذي تشكله في تلاقیهما « :قوله

والأشخاص الحاضرین اللذین لم یشاركوا بعد  المتحدثین والمستمعینمنظورات  المتبادل

النظام القائم  ،بحیث یقابل هذا النظام« :أیضا هبرماسكما یقول  2.»التبادل عملیة في

، إذ أن أي شخص یستعمل هذا النظام یعرف كیف یحولها ضمیر الفاعلعلى قواعد 

العلاقة یبین أهمیة  هبرماسوهو ما یوحي بأن  3.»اتجاه أدائيالواحدة ضمن الأخرى في 

ضوابط مع احترام  الحججتبادل النقاش و معه في  المُحاوِر والمُحاوَربین  التواصلیة

  .الحوارأثناء  المصداقیة الحجاجیة

  .الفضاء العمومي عند هبرماس: 2المبحث 

 قائمة فاعلیة، ولكنه ذاتّیا أو موضوعیّا لیس العقل« یرى بأن هبرماس إذا كان   

  .به في نظره ؟ المعرفة الموضوعیة العقلانیةإذن فكیف یمكن بلوغ  4.»بذاتها

  

  

  

                              
   .197، ص بقسا مرجع ،الوعي الاجتماعي هبرماس وتحریرفتحي أبو العنین،  -1
  .455ص مصدر سابق،  ، القول الفلسفي للحداثةیورغن هبرماس،  -2
  .455المصدر نفسه، ص  -3
  .183ص مرجع سابق،  ،من النسق إلى الذات ،عمر مهیبل -4
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  .عند هبرماس دأ الأخلاقيالمب: 1المطلب 

  .عند هبرماس مفهوم المجال العـــــــــــــــــام وأخلاقیاته-أ 

، حیث قام )الفضاء العام(في كتابه الفضاء العمومي هو  هبرماسإن أول ما تناوله    

من حیث، ظهوره، وتحوله،  الفضاء العمومي البورجوازيبتحلیل سوسیولوجي لنموذج 

 1.ل حقبة تاریخیة مستندا إلى معطیات علم الاجتماع والتاریخوظیفته وخصائصه في ك

، ولا الدولة والنسق الاقتصاديقد اجتیح من قبل  المجال العامبالإضافة إلى ذلك فإن 

ومن دون العودة إلى  المجال العامیمكن للثقافة الدیمقراطیة أن تعیش من دون بناء هذا 

یعني هذا بأن   2.المجال العامببا في تشكیل س الدیمقراطیةولذلك تمثل  الجدل السیاسي،

في أروبا،  الطبقة البورجوازیةیعود إلى ظهور  هبرماسفي نظر  المجال العمومينشأة 

وهذا ما جعله  الطبقة، وبین هذه السلطة السیاسیةبین  حوار كما أنه تطور لیصبح حلبة

  .عنهالاستغناء یمكن  حتمیة لاضرورة 

 السیادة الشعبیةبحیث قام بتفعیل  المجال العام،أن یعید بناء  هبرماسومن هنا أراد     

المواطنین في  مشاركة جمیعداخله ، إذ أن  النقاشات الحرة الدیمقراطیةللمواطنین عبر 

للأفراد كما إنه مرآة تسمح  3.لمفهوم الفضاء العمومي هذه النقاشات، أمر مركزي بالنسبة

قواعد معیاریة انطلاقا من  نظریة التواصلم بتشكیل بالتفاهم، فتقو  والمجموعات المشاركة

 المجال العامبمعنى أن  4.الحیز السیاسيللدخول في  المجال العامإذ تحصل في  لغویة،

إذا یتم  المشاركة الحرة الدیمقراطیة،یساعد على إقحام الأفراد في  هبرماسالذي یقترحه 

                              
  .119، ص1ط ،2015، مكتبة عدنان، العراق، الفلسفة والسیاسةعلي عبود المحمداوي،  -1
   .259، ص1ط ،2007ورات وزارة الثقافة، سوریا، ة، منشح، ترجمة عبود كاسو ةـــــــ، ما الدیمقراطیآلان تورین-2
  .259، مرجع سابق، صالفلسفة والسیاسةعلي عبود المحمداوي،  -3
  .259 ص ،المرجع نفسهعلي عبود المحمداوي،  -4
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المؤسسات داخل التواصل عملیة  لتسهیل استعمال اللغةالتعامل فیما بینهم عن طریق 

  .المواطنین ومعالسیاسیة 

: وهو ما یتضح من قوله الضوابط الأخلاقیةبدور  هبرماسوفي هذا الصدد یصرح      

 إننا لم نحمل ممارسة الفضیلة المعرفیة الخاصة بالتقرب إلى الغیر، إلا بوصفنا« 

، وذلك بسبب الاختلافات معیّن إجماع شامل یهدف إلى الوصول إلى حوارفي  مشاركین

نلاحظ هنا بأن  1.»المشتركة المتبادلة التي تتحلى بخاصیة في الإدراك الخاص بالحالات

من أجل  الإیدیولوجي والمصالح الخاصة،یؤكد على أهمیة تجنب الجانب  هبرماس

  .الحقیقة والذي یوصلهم إلى المجال العامالمتفاعلین  في  كلبین  الإجماعتحقیق 

المستمعون لیست الطریقة التي یستخدمها « :هبرماس ذا الصدد یقولوفي ه   

  فعل أداتيمجرّد  بالإیجاب أو السلبمتّخذین موقفا  حرّیتهم التواصلیّةفي  والمتحدثون

الموجودة في لإدّعاءات التي  قوة الإلزامإلا بفعل  لیسوا أحرارا،تحكّمي، إذ أن هؤلاء 

یوضح  هبرماسهو معناه أن  2.»سلطة التبریركتسب والتي ت الآخرعلى الواحد یقیمها  

كما یمكن  ،"الأطروحة غیر صحیحة" السلبیمكن أن یؤدي إلى  بالاختبار التواصليبأنه 

 ، بحیث تكون مبررةالإجماع والتوافقوهي التي تحقق  "الأطروحة الصحیة"أن یحیل إلى 

 الضوابط العقلیةعن  النفعیةالضوابط الأخلاقیة ، إذ یجب معرفة الفرق الفاصل بین عقلیا

تكون  الضوابط الأخلاقیة، حیث أن الحجة الصحیحةالتي تؤدي إلى صیاغة  الموضوعیة

 سلبیةاستعمالها من قبل المتفاعلین، فیمكن أن یكون لها نتائج  حسب طریقةنتائجها 

 الأطروحات العقلیة، وقد تكون نتائجها إیجابیة بصیاغة )المصلحة الخاصة(كتحقیق 

                              
  .22، مصدر سابق، ص إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس،  -1
لبنان،  ،ترجمة جورج كتورة، مراجعة أنطوان الهاشم، قبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیةمستیورغن هبرماس، -2

  .18ص  ،1، ط2006
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مصداقیة وموضوعیة النقاش ، وهذا ما یحقق )الصالح العام(التي تحقق  موضوعیةال

  .هبرماسوهذا ما یدعو إلى تحقیقه  والحوار،

وهذا ما یتضح من  المعیار الأخلاقيوفي هذا الصدد یؤكد هبرماس على أهمیة صدق    

" خیرة یفید بأن هذه الأ المعاییر الأخلاقیةمن  معیار" صلاحة"وذلك أن «  : قوله

فعالم  عقلیة، وذلك لربطها إرادة المشمولین بهذه المعاییر بطریقة شاملااعترافا  "تستحق

 أي أن 1.»دلالة بنائیةالذي نسعى إلى تحقیقه تبعا لصفتنا الأخلاقیة یمتلك الأخلاق 

 الاتفاق العاملاستطاعتها على تحقیق  الضوابط الأخلاقیة صلاحیةیُقر بدور  هبرماس

في  صحتها وكفاءتها، وهذا ما یبین عقلیة موضوعیةوفق أسالیب  متفاعلینالبین كل 

  .تحصیل الحقیقة

قید فقط عندما  كل تكون حرة من بنیة التواصلبأن  هبرماس ومن جهة أخرى یرى    

 أي عن أو یتساءل حول یدافع أو یؤكد في أن الحوار الحقكون لكل المشاركین في ی

إن  2.مؤثراتبعیدا عن أي  التفاعلأن یكون هذا  وینبغي معیاري أو حقیقيمطلب 

واحد على  كلیحصل فیها  ة، إذاتكون نزیه هبرماسالحواریة التواصلیة بحسب العملیة 

وبالإضافة إلى ذلك  شروط وضوابط الحوار،والإدلاء برأیه ومعرفة المناقشة حقه في 

 الاتفاقویحقق  غیر الشرعیةومن كل الطرق  القوةخالیا من  الحوار یجب أن یكون

  ".الحجة الصحیحة"  العقلیة الموضوعیةوالنتائج 

إن الفهم « :، إذ یقول الحكم الأخلاقيوالضابط  هبرماس وفي هذا الصدد  یحدد    

بطریقة أخرى، إذ لا ) معطى(، سواء كان ذلك موحى به، أو كان للذاتالجیّد الأخلاقي 

ا المنظار أن ما یجعل كوننا ذاتنا ممكنا ، نرى من هذبإكراه مشتركیمكن إدراك ذلك إلاّ 

                              
  .64، مصدر سابق، صإتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس، -  1
  .20، مرجع سابق، صهبرماس وتحریر الوعي الاجتماعيفتحي أبو العنین،  -  2



  ســاســــــي عند یورغن هبرماــالتنظـــیـــــــــــــــــــر السیـــــــــــــــــ:               الفصل الثاني

56 

یؤكد على أهمیة  هبرماسیوحي هذا بأن  1.»تدور بین ذواتبل  مطلقةلیست  سلطةهو 

  ).الذات والآخر(بین علاقة، إذ یشترط لحدوثه لتحصیل الحقیقةالجید الفهم 

 أنه ما لم یمكن استخلاص المبدأ الأخلاقي شكلیّا من مقدمات هبرماس إذ یعتقد   

» تحیز عرقي« لیس سوى  المبدأ الأخلاقيفسیظل هناك شك، بأن  أخلاقیةمنطقیة لا 

مما یعني بأن  2.تارخیاوثقافیا الممكنة  القیم أي أنه مجرد تعبیر عن مجموعة من

، وهذا نتیجة الإجماع والاتفاقناتج عن عدم  المعرفة الحقةیعتبر عدم تحصیل  هبرماس

 غیر شرعیة عملیة التواصل، مما یجعل مصالح خاصةإیدیولوجیة و الوقوع في خفیات 

  .غیر مثمرةوبالتالي  مضبوطةوغیر غیر موضوعیة و

وهذا  الأحكام والمعاییر الأخلاقیةإن إخفاق « : هبرماسوفي هذا الصدد یقول    

الوصول  للأطراف المتنازعة، حیث یمكن حقیقي للتعلمالإخفاق یبقى في انتظار مسار 

یدل هذا بأن عدم تحقیق المعرفة یدعي عدم . 3»مركزها عن الخاصة ذواتهمإلى زحزحة 

، لذلك یجب علیهم الأخلاقي الموضوعي ضوابط وأحكام الحوارتعلم الأفراد المتفاعلین 

، بغض )المعرفة(فقط في بلوغ ذواتهم  الاعتماد على  عدمتحقیق الترابط فیما بینهم و

تحصیل ستوى الأفراد، بل الأهم من ذلك هو أو طبقة أو م إیدیولوجیاالنظر إلى جنس أو 

  .الموضوعیة المعرفة العقلیة

یفترضون أنهم  الخطابفي  المشاركین تشیر إلى أن القواعد الأخلاقیةولذلك فإن    

، والذي یجب أن تتوفر فیه ظروف )حوار الخطاب العمليفي ( أي عادلةشركاء في لعبة 

                              
  .19، مصدر سابق، ص مستقبل الطبیعة اللإنسانیة نحو نسالة لیبرالیةیورغن هبرماس،   -1
، 2015، ترجمة أحمد محمد الروبي، مراجعة ضیاء ورّاد، یورغن هبرماس مقدمة قصیرةجیمس جوردن فینلیسون،  -2

  .96، ص1ط
  .64، مصدر سابق، صإتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس،  -3
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وعدم  قوة الأطروحة الأفضلعن طریق  إلا الذي لن یتم الوصول إلیه، الإجماعتضمن 

 هبرماسیتضح من هذا بأن . 1الحوارعلى  كل القیود المفروضةورفع  القوةاستخدام 

الحجة من أجل الوصول إلى  الاتفاقلبلوغ  أخلاقیات الحوارفي  العدالةیدعو لتحقیق 

  .نزیهةوشرعیة بطرق  الصحیحة

ممكنه في نظر  المحاججةنفسها التي تجعل هي القواعد الأخلاقیة وبالمقابل نجد أن    

 بمعنى كلالأساسیة للعدالة  أن القاعدة «: بحیث یقول هذا الأخیر كارل أوتو آبل

 كل الأفعال اللغویةالتي تمكنهم من استخدام  الحقوق لهم نفس الحوارفي  المشاركین

مما  2.»جماعالإالتي تمكنهم من تحقیق  الصلاحیةالمناسبة للتلفظ الواضح لإدعاءات 

، العملیة الجدلیةأثناء  إیجابیة تحقق نتائج ضوابط أخلاقیةیشترط  آبلیعني هذا بأن 

بینهم، وهو  الاتفاق التي تحقق اللغویة الإمكانیات المتفاعلینبحیث یُوجب على كل 

  .هبرماسنفس الأمر الذي یدعو إلیه 

بین جمیع الأفراد،  لتضامنالقاعدة الأساسیة ل« : إن آبل وبالإضافة إلى ذلك یقول    

من  شراكة موحدةالمساهمة في إطار  الجماعة الحجاجیةإذ على كل الأفراد الفاعلین في 

ببعضهم  مرتبطینلمختلف المشاكل، بحیث یكونون  الحلول الحجاجیةأجل إیجاد 

 في أراء المتفاعلینالإجماع یؤكد على أهمیة تحقیق  آبل نلاحظ من هذا بأن 3.»بعض

  .هبرماس، وهذا ما یدعو إلیه المعرفة الحقة لتحصیل

                              
  .20صمرجع سابق، ، هبرماس وتحریر الوعي الاجتماعيفتحي أبو العنین،  -1
-  كارل أتوآبلKarl Otto Apel  تحول الفلسفة : ، من أهم مؤلفاته...)- 1922(هو فیلسوف ومدرس ألماني

معجم جورج طرابیشي، : أنظر. السمیوطیقا المتعالیة كفلسفة أولى، وكتاب كیف نفهم هبرماس ضدا على هبرماس

  .7ق، ص، مرجع سابلفلاسفةا
- 2012رسالة دكتوراه، جامعة وهران  ، دراسة سابقة،الهرمینطیقا وإتیقا التخطابحساین دواجي غالي، :نقلا عن -2

    .215، ص 2013
3
   .215، ص المرجع نفسه حساین دواجي غالي، :نقلا عن - 
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بمعنى أن كل  القاعدة الأساسیة للمسؤولیة« :ومن جهة أخرى یقول آبل إن     

 التعبیر اللفظيوالذین یشكلون ترابط تضامني یجب أن یكون هدفهم  الحوارالشركاء في 

اء أر  اتحاد یؤكد على آبل یوحي هذا بأن 1.»المشاكل المطروحةالواضح، وحل 

  .هو الآخر هبرماس وهذا ما یؤكد علیه "الحجة الصحیحة،"المتفاعلین لبلوغ 

  .عند هبرماس المجال العمومي والمجتمع المدني- ب

سابق في ظهوره على  المجال العموميأن  هبرماسبالإضافة إلى ما سبق یؤكد     

یلاد الدولة بین مواطني المجتمع، بحیث أنه مع م العلاقاتالذي ینظم  المدني القانون

تشكل نواتها من موظفي الإدارة  البورجوازیة الحدیثة ظهرت طبقة اجتماعیة جدیدة هي

بأنه نسجت خیوطه  هبرماسمما یعني حسب  2.والقضاة والأطباء والقساوسة والضباط

، التي ظهرت مع ظهور الدولة الحدیثة التي تدعو الطبقة البورجوازیةالأولى مع ظهور 

، وكما هو معلوم فإن هذه الطبقة تضم فئات معینة تملك المدنیة الحقوقإلى إرساء 

  .الفضاءعن طریق هذا  لحمایة مصالحارؤوس الأموال تسعى 

أتاحت الفرصة للأفراد أن یسلكوا في  الاقتصادیةوعلى هذا الأساس فإن التطورات    

 "ة الجیدةالحری" ، هذهالضغوط السیاسیةمجتمع قائم على التبادل السلعي متحررین من 

هذا معناه بأن . 3المجال العامفي  حریة الرأي والنقاشالتي أتاحت للمواطنین ممارسة 

 حریةالمبني على  للطبقة البورجوازیةیبین لنا، بأن تطور المصالح الاقتصادیة  هبرماس

عن المجال الاقتصادي،  هو الذي ساهم في تأسیس  بإبعاد الدولةالمبادلات الإنتاجیة 

  .دون استثناءلكل المواطنین  المجال داخل هذا الحواروالنقاش وبیر حریة التع

                              
   .215، صالهرمینطیقا وإتیقا التخطابحساین دواجي غالي،  :نقلا عن -1
  .163، مرجع سابق، صالفلسفة السیاسیة المعاصرة قضایا وإشكالیات خدیجة  زیتلي،-2
   .195ص، بدون طبعة، 20012، لبنان ،هبرماس الأخلاق والتواصل  حسن،أبو النور  أبو النور محمد -3
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یضم أشخاصا خواصا شكلوا جمهورا  الطبقة فضاء عام بورجوازيوبذلك شكلت هذه    

 السلطة ، لكنهم ینتصرون یرفضون المراقبة التي تمارسهاأي سلطةوهم لا یمارسون 

مباشرة لكنه موجه  السلطة منظم من قبل بفضاء عامعلیهم ومن ثم فهم یطالبون 

طبقات معینة یتشكل من  المجال العموميیبین أن  هبرماسنفهم من هذا بأن  1.ضدها

وبین  بینهمكواسطة  الفضاءأسسوا هذا  مصالحهملهم ولحمایة  لا سلطةذوا رؤوس أموال 

  .السلطة السیاسیة

  .عند هبرماس الفضاء العموميمسألة اللغة و -ج

 نظریة الفعل التواصليبأن إعادة تشكیل  هبرماس سبق یوضحوبالإضافة إلى ما    

 2.الحیز السیاسيللدخول إلى  المجال العامتحصل في  قواعد معیاریة لغویةانطلاقا من 

، وذلك وفق اللغة بمسألةالنظریة التواصلیة یعزز  هبرماسهو ما یسمح لنا بالقول أن 

  .سیةالمجال العمومي بالسلطة السیاتربط ضوابط وقواعد 

، حوار في أي الأبعاد التداولیة اللغویةبضرورة توفر  هبرماس ومن جهة أخرى یصرح   

: ، إذ تمثل ثلاث مستویاتعماد العقلنة التواصلیةفهي « : وهذا ما یتضح من قوله

یسمح  الثاني، والمستوى منطق لغويویعالج تصوراتنا حول العالم من  لأولالمستوى ا

الشروط یوفر إمكانیة قیام دراسة  الثالث ، والمستوىلمناقشةالبنیة التداولیة لبفحص 

التداولیة یوضح أن  هبرماسوهذا یعني أن  3.»الوقائعالتي یتطلبها تمثل  اللغویة

في  للغة عمالهتاسإخضاع الفرد لواقعه من خلال  :أولاتشترط ثلاث قواعد  التواصلیة

الأطروحات للجدل تمثل في إخضاع ف الثانیةمع مجریات عالمه، بینما القاعدة  التواصل

                              
  .163ص ،مرجع سابق الفلسفة السیاسیة المعاصرة قضایا وإشكالیات،خدیجة  زیتلي،  -1
  .119، مرجع سابق، صسفة والسیاسةالفلعلي عبود المحمداوي،  -2
   .54مصدر سابق، ص إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة،، یورغن هبرماس-3
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المتكلم بین  المناقشةفتكمن في تحقیق ظروف  الثالثة ، أما القاعدةاللغةبواسطة  العقلي

  .اللغة للمواطن عن طریق للواقع المعیشي "الصحیحة الأطروحة"وإخضاع  السامعو

یل في تحص علاقة اللغة بالعالم المعیشيیؤكد على  هبرماس ومن هنا نلاحظ بأن    

للكل _ یتیح لنا تفسیرا انكماشیا لغويثمة تحویر «: وهذا ما یتضح من قوله الحقیقة

تشكّل  عالم معیشفنحن منذ الأزل في  اجتماعیّة،وتاریخیة بحكم كوننا كائنات ) الآخر

على بعض  مع بعضناالتي نتفاهم بها  أشكال التواصلبنیته، ولذلك فنحن وعبر  اللغة

یتبین من هذا النص  1.»أنفسنا مع نتفاهم لعالم والتي من خلالهاالأشیاء الموجودة في ا

للمتفاعلین من أجل تحقیق  المجال المعیشيلمعرفة  اللغة یقر بأهمیة هبرماسبأن 

  .مشكلاته لحل واقع المواطنتنزل إلى  أطروحات موضوعیة صحیحة

ا ما یتضح وهذ لمصداقیة اللغةثلاث جوانب مختلفة  هبرماسوفي هذا الصدد یصوغ    

هكذا یتسنى لمستمع : یمكن في إطارها رفض كل فعل ابتدائي في مجمله« : من قوله

أو أیضا حقیقة (ما أكد في العبارة ) حقیقة(رفض عبارة متحدث بمجملها لأنه یرفض، أما 

یضع ثلاث  هبرماس أي أن 2.»)الافترضات الوجودیة التي تشرف على مضمون العبارة

والتي لا  غیر الموضوعیةرفض الأفكار  :أولا لصحة الأطروحةالتحقیق  ضوابط لغویة

المعیاري فعل اللسان نظرا للسیاق ) صحة(إن «: ، وهذا ما یتضح من قولهلإجماعتحقق ا

الذي عبر عنه  صدق القصد(وأما أخیرا) المفترض ذاته شرعیة السیاقأو أیضا (للصیاغة

 :ثانیایدل هذا بأنه  3.») بین ما قالهأي التطابق المفترض بین ما أراد قوله و (المتحدث 

 الحجة الصحیحة،استخلاص  :وثالثا، اللغة عن طریق صدق الأطروحةیجب اختبار 

  .المتفاعلین كلعند  أحكام العقلمع  توافق موضوعیابحیث یجب أن 

                              
  .18ص مصدر سابق، ،الطبیعیة الانسانیة نحو نسالة لیبرالیة مستقبلماس، ر یورغن هب -1
   .480، مصدر سابق، صتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس، إ-2
  .480، صالمصدر نفسهیورغن هبرماس،  -3
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 الحوارفي  الأطراف المتفاعلةهي وسیط فعال بین  اللغة بأنهبرماس  ویصرح    

، وفي نفس عقلیة موضوعیةودحض الخاطئة منها بطرق  الصحیحة الأطروحاتلإثبات 

والتي هي ) بین ذاتيالما(تتجسّد سلطة اللغة في منطق« :أیضا هبرماس الصدد یقول

التي یفرضونها وتحافظ هذة الطریقة الإجرائیّة الضعیفة عن  لذاتیّة المتكلّمینسابقة 

ومنطق ) المشروطیة(على المعنى  من وجهة نظر قابلة للخطأ وتعارض الشكیة) الغیریّة(

نحن الذین  الكلام والفعلعلى  الذوات القادرةاللغة عصي عن رقابتنا ومع ذلك فحن  

   1.»الوسیط من خلال هذا الآخر مع نتفاهم الواحد

وهذا الواقع المعیشي و اللغةبقوله أهمیة الصلة بین  هبرماسومن جهة أخرى  یبین    

بما هو مرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم  المعرفةي أن مفهوم یبدو ل« : ما یتضح من قوله

، بما هي توافق فعندما نرفض أحدهما نكون قد رفضنا الثاني أیضا، وإذا ما سلمنا الحقیقة

فعندئذ لن یكون في مقدورنا تبریر حقیقة منطوق  اللغة والواقعفعلیا بوجود تداخل بین 

هذا  2.»صحیحة بأنها مرحلة سابقةعتقدنا في معیّن، إلاّ بالإسناد إلى المنطوقات التي ا

، إلا الواقع المعیشي للمتفاعلینو اللغةبین  العلاقةیؤكد على أهمیة  هبرماس معناه بأن

  .الموضوعیة العقلیة لتحصیل الحقیقةأنه یجب علینا استعمال 

  .عند هبرماس مبدأ الخطاب الفلسفي: 2المطلب 

  .  د هبرماسعن التنظیر السیاسي للمجال العام- أ  

ولكنها مع لإجماع العقلي و النقدو قیم الحقیقةأراد هبرماس وضع نظریة تحافظ على    

، إذ القمع الخالي من الحوار الحرأو  مجال عام للمناقشةذلك تؤكد ثقتها بالتوصل إلى 

المشاركة الفاعلة كمقولة متضمنة في  الممارسة یكون بالعودة إلى التحرر الحقیقيأن 

                              
  .19-18، مصدر سابق، ص صمستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیةیورغن هبرماس،  -1
  .59مصدر سابق، ص  ،، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس -2
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لیسوا و ذواتأو بمعنى آخر أن یكون الناس  الاجتماعیةلتحكم في الظاهرة  فرد لكل

الخطاب الحجاجي العقلي یؤكد على أهمیة  هبرماس یتضح من هذا  بأن 1.موضوعات

كما هو  موضوعاتولیس بین  ذوات متفاعلة،بین  العملیة التواصلیة عن طریق ممارسة

  .مثلا هوسرلعند  فلسفة الوعيفي 

لكل فرد وهذا ما یتضح  الحریة التواصلیةعلى دور  هبرماسأخرى  یؤكد من جهة    

بالحریة متعلق : الأولفالشرط  شرطینتستوجب  تداولیة المناقشةإن « : من قوله

التي تقوم على فكرة أن كل مشارك فرد حر فیما یقوم به مادام یوجز على  التواصلیة

  2.»له باتخاذ موقف من المواقف السلطة الإبستیمیة في صیغة المتكلم والتي تسمح

: الثانيلا یمكن عزل هذه الأخیرة عن الشرط « : في نفس الشأن أیضا هبرماسویقول 

مدروس ومن  اتفاق عقلانيوهو هذه السلطة الإبستمیة تتم ممارستها بغرض البحث عن 

مقبولة عقلیا فقط من قبل كل الأشخاص  نلعمل على اختیار الحلول التي تكو ثمة ا

 3.»الإجماع والتوافقإذ تهدف هذه العلاقة إلى البحث عن  ،منضوین والمعنیین هناال

لكل مواطن بإدلاء رأیه واتخاذ  حریة التعبیریصرح بالحق في  هبرماسیوحي هذا بأن 

لتكامل  الثانيبالشرط  الأول، إذ یربط الشرط الصحیحة لصیاغة الحجةمختلف الآراء 

ومتفق علیها من  أطروحات صیحةلصیاغة  دل العقليالجعن طریق  العملیة التواصلیة

  .الحوار في كل المتفاعلینقبل 

                              
  ).125- 124-123(، مرجع سابق، صالنظریة النقدیة التواصلیةحسن مصدق،  -1
- الكتاب : وهو مؤسس المنهج الفینومولوجي، ومن مؤلفاته )1938-1859 (لسوف ألمانيهو فی: إیدموند هسرل

ة والفینومولوجیا روبیو الأوري الترنسندنتالي وأزمة العلوم السنوي للفلسفة والأبحاث الفینومولوجیة، وكتاب المنطق الص

  .139ص  ،1ج،المعاصرة مجموعة الأكادمین، موسوعة الأبحاث الفلسفیة الغربیة: أنظر .الترنسندنتالیة
  .27-26مصدر سابق، ص ص ،إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةغن هبرماس، ر یو  -2
  .27-26، ص ص المصدر نفسهغن هبرماس، ر یو  -3
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إن هذا التوجه « : وهذا ما یتضح من قوله الشرطین ترابط بأهمیة هبرماسلذلك یقر      

 ممارسة حجاجیة، ذلك أنه وبمجرد انخراطنا في الربطة الاجتماعیةالأخیر یعكس سمو 

التي تظل على مثابرتها في  الرابطة الاجتماعیةثانیة لتلك  معینة، نكون قد سلمنا أمرنا

یوضح  هبرماسهنا  1.»أفضل الحجج ممارسة حتى ولو تعلق الأمر بأفراد بغیة إیجاد

  .العملیة التواصلیةالمتفاعلین في  كلعلیها  یُجمع الحجة الصحیحةبأن 

 تموضعات الوعي ضروري لتحدید النفيفإن  هیغل الذي دعا إلیه الجدلوهو نفس     

للوجود التاریخي للإنسان  الواقع الموضوعيیتحقق في  جدل ذاتيویكون في إطار 

، القضیة التي تتحرك عبر الفكرة المطلقةوالطبیعة، ولكن هذا الواقع ما هو إلا تعبیر عن 

ولن تتحقق هذه الطفرة على المستوى الزمني والوجودي  2.التركیب ثم نقیض القضیة

في شؤون الفكر والحیاة معا فبلوغ  اكتمال الذات  العقلانیةنیة، إلا بممارسة للذات الإنسا

لكل  النفيیتضمن دوما آلیة  وعقل واقعي واقع معقوللن یتأت إلا من خلال تبیئة داخل 

الجدل استقى فكرة  هبرماسیوحي هذا أن  3.واقعیاأو  عقلیاما هو معطى سواء أكان  

جدلیة العبد من فكرة  هیغلمن فكر  لبي والإیجابيالس النقاشالمبني على  العقلي

الرفض "لها  القضیة المضادةوالقضیة أي   فكرة النفيعلى  الجدل، إذ یبني السیدو

یرضي الكل بفحص  عقلي وموضوعيتخضع لاختبار  الحجج، ولذا فإن كل "والقبول

  .هیغلمع  هبرماسالفكرة، وهنا یتفق مصداقیة 

                              
  .27، صمصدر سابق ،إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةغن هبرماس، ر یو  -1
-  هیغل جورج فلهم فریدریكHegel Georgwlhelm Fiedrich )1770 -1831هو فیلسوف ألماني، من أهم ) م

- 821مرجع سابق، ص معجم الفلاسفة،جورج طرابیشي، : أنظر. فینومولوجیا الروح، مادئ فلسفة القانون: مؤلفاته

822 -823.  
، دراسة سابقة، رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر - الذات والغیریة في فلسفة بول ریكورالعربي میلود،  -2

  .51-50، ص ص 2011-2010جامعة وهران، 
  .51ص المرجع نفسه، العربي میلود،  -3
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یجب القول أنه  المطلقإن الحق هو الكل حیث أن «  :یغلهوفي هذا الشأن یقول     

، حیث هو  الصیرورةجوهر نتیجة أي هو لا یصیر ما هو إیاه إلا في الختام في هذه 

لا تُحصل، إلا بعد اختبار  هیغل حسب الحقةإن المعرفة  1.»الواقع في دخول فعلي

للأفراد، نلاحظ بأنه  الواقع المعیشي، بحیث یجب أن تتطابق مع المطروحة الفرضیات

  .هیغل مع هبرماسهنا یتفق 

لجوهریة تصور مضاد « : هماهبرماس  یلخصهما  ومن جهة أخرى یصوغ تصورین    

وأننا نطالب ...كل متناسق، وتصور آخر ینظر للمعرفة بما هي التبریرو المعرفة

مجاوزة بعض ، هي في الواقع موجهة للغتنا وفق السیاق الذي توجد فیه وعبر...بتحقیقها 

یؤكد على أهمیة  هبرماسهذا یعني بأن  2.»مهما تكن هذه السیاقات التبریر سیاقات

وفق  صحتهاویدعو إلى ضرورة اختبار  مصداقیة حقیقتهافي  الشكالفكرة التي تحتمل 

تبریر و الأطروحات المناقشة، بحیث یبین ضرورة اختبار موضوعیة ضوابط عقلیة

  .العقلي العام الإجماععن طریق مصداقیتها 

: الشرط ثنائیة لصیغة المنطقي یتمتع بالشكل مبدأ الخطابوعلى هذا الأساس فإن      

ینص على قابلیة  فالمبدأ لأخلاقي، إذن »الإجماع«إذا كان »الصحة«أو الصحة الإجماع(

 3 .المعیار الأخلاقي لصحةشرط ضروري  الخطابفي حین أن  الإجماعالوصول إلى 

الأطروحة على  المتفاعلینبین  الاتفاق یؤكد على أهمیة هبرماسن نفهم من هذا بأ

  .المعرفة الحقةلتحصل  الضوابط الأخلاقیة، إذ یعتبره أحد  الصحیحة

                              
  .72صبدون طبعة،  ،198الوطنیة للطبع ، الجزائر،  ، ترجمة مصطفى صفوان، الشركةفینومولوجیا الفكر ،هیغل -1
  .59، مصدر سابق، ص، إتیقا المناقشة وحقیقة المناقشةغن هبرماسر یو  -2
  .92مرجع سابق، ص ،دمة قصیرة جدایورغن هبرماس مقجیمس جوردن فینلیسون، -3
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ومن هنا نجد أنفسنا ملزمین بضرورة شرح « : هبرماسوفي هذا الإطار یقول     

ما على أنها  قضیةقبول یتمتعون بمیزة ... ما محاجة في المشاركینالأسباب التي تجعل 

وإرساء  المعارضةمنها و المؤیدة كل الحججبأنه في مقدورهم تعداد ...قضیة صحیحة

یوضح أهمیة البحث عن  هبرماسیلاحظ من هذا بأن . 1»مقبولیتها العقلیةشروط 

  . الأطروحة الصحیحة تحصیلوالإجماع الأفراد  لبلوغ  كل من قبل الحجج الموضوعیة

ضمن الخصائص  المعرفة في بلوغ العقل دور هبرماسك یُبرز وبالإضافة إلى ذل    

إذ أنه یتوجب علیهم مواجهة عالم « : فرد وهذا ما نفهمه من قوله كلالتي یتمیز بها 

، وأن یتصرفوا بموجب هذا الافتراض انطلاقا من خاصیة عالم موضوعيیفترض فیه أنه 

وبین  حقیقي فعلیاأو  صحیح ا هو، بین مالمعرفة والرأيبین  العقلي أساسیة وهي التمیز

یبین أن ممیزات الفرد التي یتمتع بها  هبرماسیتضح من هذا النص أن  2.»ما یبدو كذلك

، بینما للإجماع، لأن هذه الأخیرة تخضع الحقیقیةلا یجب أن تكون حائلا له في بلوغ 

 التمیز ، كما یؤكد على ضرورةالتوافق والانسجام عدموتؤدي إلى  ذاتیة هي الممیزات

الحجة "التي تحقق  المعرفة الموضوعیةوبین  الكذبأو  الصدقلأنه قد یحتمل  الرأيبین 

 حجاجي موضوعيیتطلب تبریر  العملیة التواصلیةفي  العمليإذ أن الجانب "،الصحیحة

، وبالمقابل یحذر من خطر الاعتماد على ما هو غیر عقلاني الجمیع علیه من قبل متفق

 الأطروحات المفترضة، لذا یشترط على المتفاعلین اختبار كل وعیةالحكمة الموضلبوغ 

  . الخطأوالزلل لتجنب الوقوع في  النقاشأثناء عملیة 

وهذا ما نفهمه من  منهج الفلسفة الظاهریةأهمیة  هبرماس ومن زاویة أخرى یوضح    

تعید  وعيالموضلبلوغ شيء معیّن في العالم  المرجعیة المتعالیةكما أن هذه « : قوله 

                              
  .60، مصدر سابق، ص یورغن هبرماس، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة -1
  .60، صالمصدر نفسه -2
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هي ...ما من أن المعرفة التي تم فحصها حتى مناقشةإلى أولئك الذین انخرطوا في 

الأفراد خلال نشاطهم بطریقة  حصّلهاالمعرفة التي تم استخلاصها من المعرفة التي 

الأوسع للعالم داخل السیاق  المحاجة الذي تلعبه دوره الانتقاليتجعلهم یحفظون للفكر 

والتي تقوم  الفلسفة المتعالیةیؤكد على أهمیة  هبرماسهذا بأن  نفهم من 1.»المعیش

من أجل بلوغ الحقیقة، وهذه  هوسرلوهذا ما نجده عند  اختبار ظاهرة بظاهرة،على 

، إذ یجب العملیة التواصلیةفي  الأطروحات المناقشةالطریقة المقارنة تمكن من اختبار 

  ". الفكرة الصحیحة"للوصول إلى  الفرضیات للجدل العقلي كلإخضاع 

لیفتح المجال لتمتع  المجال العامداخل  للنقاشاتعامة  أطرً  هبرماسلذلك یشترط     

النموذج أن یتضمن هذا  یجبأولا : بحیث تشتمل على خمسة وهي بالقدرة الكلیة العامة،

المناقشة والحوار والحجة وهو عنصر هام في  2.المعنیین بالأمر المناقشالأشخاص  كل

 3.الآراء التفاهم وتبادلولا تتم إلا في إطار  المناقشةبر عن هذه بحیث تع رهان،والب

، إذ یجب المجال العامداخل  للحواراتضرورة وضع هیاكل عامة  یوضح هبرماسبمعنى 

فیتم  مجال النقد والتقییم،من خلال فتح  النقاشالأشخاص المعنیین بأمر  لكل ضمان

  .البناءةتبادل الآراء النقدیة من خلاله 

بحیث یساهم الأفراد  العملیة السیاسیة،في  الحظوظ للمشاركة في المساهمة إن :ثانیا   

النقد العقلاني التي تضمن  المناقشة الحرةوذلك من خلال  الرأي العام،في تشكیل  

یتم إلا  تكوین الرأي العام لابأن  نضج عقلي ووعي سیاسيبفعل  للشؤون السیاسیة

مواضیع  حقا اختیار في تطور العقل، ثالثا المساواةعلى  ة السیاسیةالهیئبالتخلص من 

                              
  .61، مصدر سابق، صإتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس،  -1
  .163مرجع سابق، ص الفلسفة  والسیاسة، علي عبود المحمداوي،  -2
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یوحي هذا  .1المناقشة السیاسیة العامةبرنامج  وأولویاتومراقبة جدول أعمال المناقشة، 

عن  المداخلة السیاسیةفي  حقهمواطن  لكل یُصر على ضرورة إعطاء هبرماسبأن 

 حقعلیه، كما یدعو إلى تجسید  یاسیةالهینة السطریق الحوار العقلي وتجنب ممارسة 

 حقوقهتضمن له  ضوابط موضوعیةوفق  المناقشة السیاسیةالفرد في اختیار المواضیع 

  .في ذلك

بناء الرأي والإرادة في مع قضیة الرأي العام للمجتمع المدني یبین هبرماس إن  :رابعا   

في أن  الحقو  عن الرأيحق التعبیر مثل الحقوق إذ أن هناك من  السیاسة البرلمانیة،

 بالحریاتمتعلقة  مبادئولا یتعلق هذا إلا بوجود : خامسا 2.مؤثرالرأي یصبح هذا ا

الشؤون  في المناقشة الحرة للقضایا النقد العقلانيومنها تبدأ  السیاسات الدیمقراطیةو

 3.الهیمنة من حوار عقلاني نقدي متحررإلى عملیة  الرأيمع إمكانیة تحول  السیاسیة

بناء الرأي عند  المجتمع القانونيللأفراد في  الرأي العامیوضح  هبرماسمعنى ذلك أن 

إذ    الرأي بعین الاعتبار،وحق أخذ هذا   الرأيعن  حق التعبیرمثل  السیاسي النیابي

بحیث أنها تساهم في  السیاسات الدیمقراطیةولقواعد حفظ الحریات یجب أن یُؤسس 

 مصالح الدولةالتي تساهم في حفظ  سیاسیة الإیجابیةتشكیل المعارضة الحزبیة ال

 منطقي نقديإلى نقاش  انتقال الرأيوالأفراد ككل، إذ بذلك فقط یمكننا الحدیث عن 

 قضیة مشاركةفي  رولزمع  هبرماسإذ یتفق  السیطرة والاستغلالخالي من  تقیميو

مشروعیة  منهمال ك ولهذا دعاالرأي  السیاسي  الفعال والبناء، الأفراد في تشكیل 

  .الشعب أعضاء كلوتعزیز مصلحة الدولة  من أجلالتحزب 

  

                              
  .200، ص مرجع سابقالفلسفة  والسیاسة، علي عبود المحمداوي،  -1

  .200المرجع نفسه، ص -2
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  .عند هبرماس المجتمع المدني وعلاقته بالسلطة السیاسیة -ب

 النظریاتأن یسد نقص وقصور وعیوب  المجال العامبنظریته في  هبرماساستطاع     

السیادة ومقراطیة السلطة الدی المفسرة لنشأة العقد الاجتماعيونظریات  اللیبرالیة

 التعبیر على مجرد قدرة المواطنین على الإرادة العامة، فهذه النظریات تؤسس الشعبیة

یؤكد على  هبرماس یوحي هذا بأن. 1الرأي العامعلى  شرعیة السیادةعن أرائهم وتؤسس 

له ، وهذا ما تفتقد التواصلالمبررة من طرف الأفراد أثناء  الحواریة الجدلیةأهمیة العملیة 

رغم " صیاغة الفكرة الصحیحة"في  حق المشاركةالفلسفات السابقة  فإنها تجرد الفرد من 

  .الرأي العام إجماع أنها تقوم على

 العالم المعاشو النظام السیاسيفیقع بین  هبرماسحسب  المجتمع المدنيأما    

اعات تهدف إلى حكم الحاجات الخاصة للقط غیر حكومیةكوسیط یحمل أفراد ومؤسسات 

 هبرماسحسب  المجتمع المدنيهذا معناه بأن  2.في المجتمع مكون من العوالم المعاشة

  الحقلخدمة حاجات الأفراد مثل العالم المعیشي و السلطة السیاسیةوساطة حتمیة بین 

تعدد وقبول الآخر و التسامحله، وتجسید فكرة  دوله القانونالمواطن في تحقیق  لكل

والتي تؤدي  غیر مباشرةبطریقة  التعددیة الحزبیةساهمة في تشكیل ، وبالتالي المالآراء

  .دیمقراطیة الحوارإلى 

 المشتركةالمسائل  المجتمع المدني لنقاشالذي یشغله  المجال العام الحیزلذلك یمثل    

 الرأي العامعلى التعاون بین  هبرماس بربط فئات مختلفة في المجتمع، لذلك یعول

فهو یفهم  3.المأسسة القانونیة التشریعیّةو  لإعلاملصانع له وبین اا المدنّي المجتمعو

" التشاركیةللجمعیات  لإعلاميالتأشیر ا" من خلال المجتمع المدنّيفاعلیّة ذلك داخل 

                              
  .196- 195، مرجع سابق، ص ص الأخلاق والتواصل نموذج هبرماسأبو النور حمدي أبو النور حسن،  -  1
  .195ص ،المرجع نفسه -  2
  .220ص مرجع سابق، ،ة والسیاسةالفلسفعلي عبود المحمداوي،  -  3
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 1.الرأي العاموالتي تتسابق مع وسائل الإعلام الجماهیریّة على  العام الرأي التي تشكل

وسائل عن طریق  الإجماع العقليفي صیاغة  المدني المجتمعبأهمیة  هبرماسوهنا یُقر 

  .السیاسیة السلطةوالإعلام 

في نطاق إلا یتشكلان،  الإرادة العامة لاو الرأي العامأن  هبرماسوبالمقابل یوضح    

مجال عام له شروطه البنائیة ووضعه الخاص في المجتمع، وبالإضافة إلى ذلك امتلاكه 

یُقر  هبرماسیدل هذا بأن  2.المجتمع المدنيبینه وبین  لعلاقات ذات طبیعة خاصة تربط

، وبذلك المتفاعلین الأفراد كلبین  حلبة النقاشوالذي یعتبره  الفضاء العموميبأهمیة 

 بالمجتمع المدنيللأفراد  وعلاقتهم  الممیزات الطبیعیةمع مراعاة  الرأي العامفقط یتجسد 

  .داخله

 السیاسةفي  لإرادةوا الرأيمع قضیة بناء  المدنيّ تمع للمج الرأي العامكما أن تعاون     

فلابد أن  العام ، أما التأثیرسیاسیة استشاریّةإمكانیة  لهبرماس، ینتج بالنسبة البرلمانیّة

سلطته شكلا تفویضیا وینتج -رسمیّةعبر قرارات -الإجراءات البرلمانیّةیجتاز 

الرأي في تفعیل  المجتمع المدني بین العلاقةأهمیة  یوضحهبرماس أي أن  3".السیاسیة

لقضایا، لحل مختلف االنقاش السیاسي و الحوار، وهذا ما یمثل أهمیة الدولةوبین  العام

عن  العالمیة بین مختلف الثقافات شمولیة دیمقراطیة تواصلیةیُصر بأهمیة تحقیق  لذا

  ..العام المجالطریق 

تعني أن ... عددیة الثقافیةبالتإن ما یسمى «: هبرماسوفي هذا الصدد یقول     

للأفراد والجماعات،  المتباینة هو عالم منفتح ومؤول تأویلات متعددة بحسب الرؤى..العالم

                              
  .220، مرجع سابق، صالفلسفة والسیاسةعلي عبود المحمداوي،  -  1
  .196مرجع سابق، ص  الأخلاق والتواصل نموذج هبرماس،أبو النور حمدي أبو النور حسن،  -  2
  .220، مرجع سابق، صالفلسفة والسیاسةعلي عبود المحمداوي،  -  3
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الثقافي في  التعددیُقر على أهمیة  هبرماس بمعنى أن 1.»وهذا كتقدیر أولي على الأقل

  .الحیز العموميداخل  التعبیرو حریة الرأيتفعیل 

الذي طور مفهوم «: وهذا ما یتضح من قوله ویل كیملیكاع م هبرماسوهنا یتفق     

هي عبارة عن وضع یترجم في شكل  المواطنة بحیث یعتبر المتعدد الثقافات، المواطنة

حدود مدینة مع ذلك، فإنه ینبغي أن لا یغیب عن ناظرنا بأن المواطنین هم أیضا 

  2.»نوعیة ي أوساط ثقافیةأشخاص لهم هویات فردیة نمت وترعرعت وسط تقالید معیّنة وف

لذا فإنه یتوجب أن نضع في اعتبارنا بأن هؤلاء الأشخاص هم « : أیضا هبرماسویقول 

یلاحظ من هذا بأن  3.»هویاتهمفي حاجة لهذه التقالید حتى یتمكنوا من الحفاظ على 

  . خصائصهالثقافي یثبت جوانبا  للوجود البشري و التعددبأن  كمیلیكا یتفق مع هبرماس

إنه لمن البدیهي أن وعینا لذاتنا وللقدرة « : أیضا في نفس الشأن هبرماسكما یقول     

بل وحتى اتجاه مشروع حیاتنا ... اذ موقف تأملي تجاه معتقداتنا، التي تمكننا من اتخ

نفهم  4.»العمومیةأو  المناقشة العامةالخاص في مجمله یشكل مطالب أساسیة لإمكان 

الناتجة  الحجج الصحیحةضروري لبلوغ  المجال العموميین بأن یب هبرماسمن هذا بأن 

: أیضا هبرماس، ویقول للمتفاعلین مع مراعاة الخصائص المختلفة الحواري الجدل عن

                              
1

  .21، مصدر سابق، صاقشة ومسألة الحقیقةإتیقا المنیورغن هبرماس، -
- ویل كیملیكاWill Kamamika  كتاب : من أهم مؤلفاته" حقوق الأقلیات"فیلسوف سیاسي من المدافعین عن مسألة

: أنظر. الخ.أودیسا التعددیة الثقافیة، و كتاب الفلسفة السیاسیة في الفكر المعاصر، وكتاب  العدالة في الفلسفة السیاسیة

  .275، 1، بدون طبعة، ج2011ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، یویو  أودیسا التعددیة الثقافیة،یملیكا، ویل ك
  .44صص  ، مصدر سابق،إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس،  -2
  .45-44 المصدر نفسه، -3
  .26،  ص المصدر نفسه -4
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مواقفهم عند إعلانهم عن  الأسبابأن لا یتأثروا إلا بهذه ...كما أنه یتحتم علیهم«

    1.»المختلفة

  .هبرماس ي فكرالحق والدیمقراطیة ف: حث الثالثالمب

قد  هبرمس ، فإنأنظمة عقلانیة موضوعیةتبُنى على  الكیانات السیاسیةإن كانت    

: ، لذا یقولالاستفتاءو الانتخابعن طریق حكم الشعب القائم على   النظام اللیبراليانتقد 

التي  النواة المؤسسیةتنظیم المجتمعات بالرجوع إلى  مبادئكمقاربة أولى یمكن تحدید «

في المجتمع المعني، لم یكتمل بعد تحلیل  للتكامل الاجتماعي د الشكل الطاغيتحد

الذي یصوغه  النظام السیاسيإذن فما  2.»في عناصرها الشكلیة المؤسسیةالنواتات 

  . ؟النظام  لهذا كبدیلویرشحه  هبرماس

  .الدیمقراطیة عند هبرماس مبدأ: 1المطلب 

في هذا الصدد   الاقتصادعن  السیاسیة السلطةبأهمیة انفصال  هبرماسیصرح     

 دولة بین التكامل كلي، وعلاقةالدولة كنسق سیاسي كلیة، و القرابة كمؤسسة «: یقول

یبین أن  هبرماسیعني هذا بأن  3.»استقل بذاتهنظام اقتصادي متخصصة في وظائفها و

 رجعیةالمأنها تبقى  إلا، الاقتصاديعن التنظیم مستقلة أصبحت  السلطة السیاسیة

  .)شركات متعددة الجنسیات( لكل حكم الأساسیة

  

  

                              
  .26،  ص در سابق، مصإتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس،  -  1
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  :النماذج المعیاریة للدولة الدیمقراطیة عند هبرماس-أ

داخل  الدولةفي هذا النموذج هي برمجة  الدیمقراطیة وظیفة: النموذج اللیبرالي-1

من خلال  الاجتماعیة، وتكون بذلك مجرد إدارة تشكل البنیات الاجتماعیةالمصالح 

مما یعني بأن  1.العالم الاجتماعي، یكون بین الأفراد والأشخاص في السوق اقتصاد

بحیث  الانتخاب،عن طریق  حكم الشعبیقوم على  اللیبرالي یوضح بأن النظام هبرماس

 .الحكم السیاسيأهمیة في  للاقتصادیكون 

یم بمفاه الدیمقراطیة، إذ تتربط النظام اللیبراليیصرح بضعف  هبرماسولذلك فإن    

 وأن هذا الأخیر یقوم على ،النموذج اللیبراليهذه المفاهیم أكثر قوة من ذلك  معیاریة

دولة في ظل  إلا ، ولا تستطع أن تمارس سلطتها،الشعب المنبثقة من الدولة سلطة

" في كتابه ماكس فیبر، كما أكد ذلك الاستفتاءو الانتخاباتالتي تقوم على  القانون

لغیاب نظریة  النظام اللیبراليیرفض  هبرماسهذا بأن یعني  2.السیاسةوالعالم 

أو بین أعضاء السلطة السیاسیة و الشعب سواءً بین المتفاعلینبین  "الحوار" المناقشة

  .أفراد الشعب فیما بینهم

یجریها  المصالحات بما هو سلسلة منالسیاسي إلى المسار  اللیبرالیون لذا ینظر     

وفق قواعد لأنها  المصالحات المختلفة، وتوضع هذه ةالخاصالأفراد بشأن مصالحهم 

، وبالتالي ینبغي في مجتمع مؤسس على الخواص العفویة بین عراقیل للعلاقاتتضع 

  3.مصالح الأفرادعلى حراسة  الدولةأن تقتصر مهمة  الاقتصاد

                              
  .191، مرجع سابق، الأخلاق والتواصل عند  یورغن هبرماس أبو النور حمدي أبو نور حسن، -1
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 الممارسة السیاسیةلیس حریة  النظام اللیبراليقوام « :هبرماسوفي هذا الصدد یقول    

على مجتمع أسس على  دولة الحقلمواطنین مجتمعین للمداولة، بل فرض معاییر 

 لا سیاسةمتصورة بوصفها  مصلحة مشتركةالاقتصاد، ومن المفروض أن یضمن 

الذین یشاركون في الإنتاج بصفة  السعادة للخواصأساسا، بل تتمثل في إشباع توقعات 

النظام اللیبرالي في تحقیق الصفة  یوضح عدم كفاءة هبرماسیوحي هذا بأن  1.»نشطة 

 .مصداقیته الشرعیةوهذا ما یفقده  السوق اقتصاد ، إذ أنه یقوم علىالشرعیة للحكم

الفضاء عبر مراحل داخل  الإدارةو الرأي العامیقوم بتكوین : النموذج الجمهوري - ب

تم التي ت المناقشة العمومیة، بل على اقتصاد السوقالذي لا یتوقف على  العمومي

یُفضل النظام  هبرماسوهذا معناه بأن  2.لتفاهمهدفها ا مستقلة وهي بنیة البرلمانداخل 

  . في معالجة مختلف المسائل أخلاقیات النقاشلإحتواءه على  الجمهوري

 سیاسي - إتیقيللمواطنین وفق تفاهم  الإرادة السیاسیةتكون  الجمهوريفي النظام 

 الرأيإن تكوین « : هبرماسفي هذا الشأن یقول و  3متعلق بالهویة الجمعیة ویعتبرون،

 لمواطنین وسیطین یتكون من خلالهما المجتمع بوصفة كلیة مبنیة لإرادة السیاسیةوا

لأنه یقوم على  السیاسي الجمهوريیفضل النظام  هبرماسیعني  هذا بأن  4»سیاسیا

قیات النقاش أخلا، ولذلك وفق الشعبو السلطة السیاسیةبین  الحوار الجدلي العقلاني

  ".الحجة الصحیحة"التي تؤدي إلى  الموضوعیة

وهذا النموذج یكسب إمكانیة تجریبیة تأخذ في  :)الدیمقراطي( النموذج التداولي -ج

الحسبان تعدد أشكال التواصل، التي من خلالها تتكون إدارة جماعیة لیس فقط على 

                              
  .159مرجع سابق ، ص الفلسفة السیاسیة المعاصرة قضایا وإشكالیات،نقلا عن خدیجة زیتلي،   -  1
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لة القبلیة في المصالح والضغط للهویة الجماعیة، بل أیضا على المعاد التفاهم الأخلاقي

وفق الحدود النهائیة للوسائل المملوكة من قبل الإثبات  العقلانيالقائم على الخیار 

لتوفره على  النظام الدیمقراطيیؤید  هبرماسوهو ما یوحي أن   1.الأخلاقي والتجانس

ي بلوغ أ الاتفاقو الإجماعوبالتالي فهو یحقق  الأخلاقيو الموضوعي أخلاقیات الحوار

  ".الحجة الصحیحة"

الذي یتضمن  السیاسي -التفاهم الأخلاقيضمن  الإرادة الدیمقراطیةلذلك فإن تكوین     

 بمصداقیةیصرح هبرماس  یعني هذا بأن 2.داخل المجموعة البشریة الجماعیة الهویة

عن طریق  الشعبو السلطة السیاسیةبین  التوافقلأنه یحقق  الدیمقراطي،النظام 

  .الموضوعیة ات الحوارأخلاقی

 الحواروالمناقشة بنظریة  الدیمقراطیة" الفعل التواصليفي كتابه  هبرماسكما ربط    

على  المتحاورین، إذ یتفق الفعل التواصليأو  التواصلالتي لا تنفصل في ذاتها عن 

 التنسیق بین برامج عملهم وذلك من خلال التفاعلات التي تتم بینهم والتي یؤكدها

ضوابط وفق  النظام الدیمقراطيفي  الجدل ضروریانو النقاشمما یدل أن  3".صلالتوا

  . الإجماع إلى تحقیق المتفاعلین توصل أخلاقیة موضوعیة

للمعرفة والتي تقع بین الممارسات  التداولیة إن« : هبرماسوفي هذا الإطار یقول    

 التبریروالحقیقة ائمة بین الباطنیة الق العلاقة تظهر لنا بشكل جلي المناقشةالیومیة و

تقوم بتصفیة ما یمكن أن  "الغسالات"هي نوع فرید من  المناقشاتوعلیه یمكننا القول بأن 

كما تقوم في « : أیضا هبرماس یضیفو . 4»الجمیع من قبل عقلیةبطریقة  مقبولایكون 

                              
  .191ص  مرجع سابق، ،الخلاق والتواصل عند یورغن هبرماسأبو النور حمدي أبو نور حسن،  -  1
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ها الوقت ذاته بفصل المعتقدات التي تم فحصها وتلك غیر المؤهلة عن تلك التي یمكن

العملیة یوضح بأن  هبرماس مما یعني هذا بأن 1.»المطالبة بوضع معرفي غیر إشكالي

الأصلح عن  انتقاء المفترضة ثم صحة الأطروحاتتهدف إلى اختبار  التواصلیة الجدلیة

  .الإجماعثم  المناقشةوالحوار طریق 

خالي من وال اللامحدود العام النقاش إن« : أیضا هبرماسوفي نفس السیاق یقول    

موجهة للفعل في ضوء التأثیر  معاییرو لأسس حول ما هو مناسب وقابل للتمني السیطرة

 2.»المستویاتكل  على...تواصل -العقلاني الهدفالراجع لما تحت أنساق متقدمة للفعل 

إنما  سیاسیةوالمصنوعة من جدید الإرادة السیاسیة  وعملیات تكوین« : هبرماسویقول 

یُصر  هبرماسیوحي هذا بأن  3.»ممكنةفیها " العقلنة "دة التي تكونهو الوسیلة الوحی

، إذ یعتبرها مصدر المؤسسات السیاسیةداخل  الجدل والحوارعلى أهمیة ممارسة 

تبعا  نتائجها لأنها تحكم مختلف القطاعات والتي تكون العقلانیة الحواریة الموضوعیة

  ".الدولة أجهزة"لعمل 

 أخلاقیات الحوار التواصليفي تحقیق   العقلدور  رماسهبومن جهة أخرى یوضح    

بین للوفاق بقوة التماسك الملازمة  العقل التواصليیتعزز « : وهذا ما یتضح من قوله

نفهم من هذا بأن  4.»لاجتماعیةوفي الاعتراف المتبادل ویحدد بذلك عالم الحیاة ا الذوات

للجدل بفتح المجال  مقراطيالنظام دیفي تفعیل  العقلیبین أهمیة دور هبرماس 

 حقوق كلمن أجل صیانة  العمل السیاسيفي  للمشاركةلكل المواطنین   الموضوعي

  .فئات المجتمع
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یتم التوصل إلیه في ظروف  معیاریاإن توافقا « : هبرماس وفي نفس الإطار یقول   

 أو أن(صالحیمكنه إرساء معیار  عمليذات طابع  مناقشة، ویتضمن بالحریةتتمیز 

الذي یمكن  الشكلتوجد أصلا وما یوجد فقط هو فالمعاییر الصالحة لا ) صلاحتهیثبت 

یوضح أهمیة  هبرماس یعني هذا بأن 1.»بصلاحة القول بأنها تتمیز بینذاتیامن خلاله و

حوار جدلي ضمن " الآخر–الذات"علاقة في إثبات رأیه وفق  متفاعل فرد  لكل الحریة

   .وابط صالحة وموضوعیةالض، وبذلك فقط تصبح عقلاني

: بالنظام الأفضل في نظره وهذا ما یتبین من قوله هبرماسومن جهة أخرى یصرح     

تكتسب الثقافات الثانویة المضطهدة والمقهورة وعیا متنامیا بخصوص تقالیدها بخاصة «

المشهورة بأحدیتها وتجانسها بدأت في إفراد  بالثقافة الوطنیةوأن ما یعرف تقلیدیا 

متعددة حات تتسع یوما بعد یوم لتصور جدید ینظر للمجتمعات بما هي مجتمعات مسا

لذا فمن المحتمل أن تزداد « : أیضا هبرماس ویقول 2.»)بالمعنى القائم الیوم( الثقافات

، وبهذا الثقافة الغالبة المهیمنةو الثقافة السیاسیةلجهة إقامة الفصل كحد أدنى بین 

هذا على الأقل ما حاولت بلوغه في  أنا جمهوريمما  یبرالیةل المعنى فأنا لا أعد أكثر

 هو النظام الجمهوريیعترف بأن  هبرماس نفهم من هذا بأن 3.»القانون والدیمقراطیة

الثقافة الأقلیات مع  ثقافاتالأنظمة على الإطلاق، إذ إنه یوضح بأنه أثناء صراع  أفضل

، وبذلك تهمش الثقافة الوطنیةكون سی الدیمقراطي، فإن الترجیح في النظام الوطنیة

  .النظام الجمهوري، إلا أنه یرى أن الأمر سیختلف في ثقافات الخاصة

 

                              
  .63،  مصدر سابق، صإتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس،  -1
  .45ص  المصدر نفسه -2
  .46- 45، ص المصدر نفسه -3



  ســاســــــي عند یورغن هبرماــالتنظـــیـــــــــــــــــــر السیـــــــــــــــــ:               الفصل الثاني

77 

  :في نظر هبرماس "الحكومة"الصفة الشرعیة للدولة الدیمقراطیة ودور  - ب

معین  سیاسينظام  مشروعیةتقاس « : بقوله هبرماسیعرفها : مفهوم المشروعیة-أ 

الاعتقاد " إذن لمشروعیةبها الخاضعین لهذه السیطرة، إذ تعني االتي یتمتع  بالمصداقیة

وموظفین أو رجال دولة یمتلكون مزایا  سیاساتبأن بنى وإجراءات وأعمالا وقرارات و

، وإن هذه المزایا تجعلهم جدیرین بأن یتم الاعتراف إصلاح أخلاقيصحة وملاءمة و

في تحمل  بكفاءتهاتقاس  اسیةمصداقیة السلطة السیبأن  هبرماس یصرح هنا 1.»"بهم

 .متساولهم بشكل  حقوق المواطنةبحمایة وتوفیر  الشعب اتجاهالمسؤولیة 

  :ویمكن تلخیصهما في مرحلتین: مراحل نزع الصفة الشرعیة- ب

یتبین من وهذا ما  الشرعیة الدیمقراطیةبالخاصیة الدولة بأهمیة  تمتع  هبرماسیقر -أ

على خاصیتین  "اجتماعیة -دولةمبنیة في شكل  ماهریةدیمقراطیة ج"تحیل عبارة «: قوله

الحركة الناجمة عن المعارضة على أن  أولا ، وهي تدلللشرعنة مولدتین السیاسي للنظام

 2.»الأحزاب السیاسیةبین  المنافسة المنظمةقد تم إبطال تأثیرها جزئیا بواسطة  العمالیة

، إذا دیمقراطیة یكتسب خاصیة السیاسيیبین بأن النظام  هبرماس نفهم من هذا بأن

رؤوس الذي نتج عن استبداد أصحاب  الحركة العمالیةتوفرت فیه میزتین بحیث أن نظام 

 بالتعددیة الحزبیةعلى العمال لم یعد لها دور في عصرنا الراهن، إذ تم استبدالها  الأموال

 .حقوق العمالبدلا من حصرها في  ككل الشعببحقوق التي تطالب 

 المنافسةقامت هذه « إذ یقول  الوظائف الحزبیةجملة من  هبرماسیحدد لذلك     

وتركیزها في  الشرعنةبتعقید صیرورة  -2المعارضة، أدوار بمأسسة  - 1: بالخصوص

في حدود  الشرعنة بتوجیه انحسار للشرعنة بإنشاء دورة تعاقبات -3المدى الطویل، 

                              
  .211-209ص ص مصدر سابق،   ،ما بعد ماركسیورغن هبرماس،  -1
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بجعلهم  الشرعنةي صیرورة المواطنین ف كلوأخیرا بتركیز -،الحكوماتتغیرات 

یكمن  في جعل  الأحزاب السیاسیةیصرح بأن دور  هبرماسمما یعني بأن  1.»منتخبین

، كما تقوم حقوق الشعبوتحمي  الوطنتدافع عن مصالح إیجابیة و المعارضة سیاسیة

العمل في  المشاركةبتأسیس تجمعات توعیة، بالإضافة إلى تحسیس المواطنین بأهمیة 

لضمانهم  البرلمانفي  انتقاء ممثلیهمطریق الانتخابات والمساهمة في  عن السیاسي

  .حقوق المواطنة

  :لا یمكن للدولة أن تضمن الشرعنة، إلا إذا نجحت في مهامها وهي- ب

وهذا ما یوحي  النظام الرأسماليببعض نقاط الضعف في  هبرماسوفي مقابل یوضح -1

 سیاسةإذ یتعلق الأمر بالنزاع بین ...قتصادالدولة والاالتكامل بین  علاقةتثیر « :قوله

 الاقتصادیةاستقرار لا یمكن إلا أن تنسق تقدیراتها وفق الإیقاع الدوري الخاص بالسیرورة 

 2.»الرأسماليإصلاح تجعل من واجباتها موازنة التكالیف الاجتماعیة للنمو  سیاسةو

ؤخذ بعین الاعتبار وتتطلب استثمارات دون أن ی« : في نفس السیاق هبرماس ویقول

مما یدل على أن  3.»مؤسسات العملللظرف الاقتصادي والمردودیة على مستوى 

الطبقیة وسقوطه یعود لقیامه على  النظام الرأسماليیؤكد بأن ضعف هبرماس 

 قانون العرضأي  اقتصاد السوقالتي تخدم مصالح فئات معینة وفق  الاجتماعیة

 .فئات المجتمعباقي  تهمیش وهذا ما أدى إلى لة،حكم الدو والذي یجیز بذلك  الطلب،و

للإنتاج ولیوم  النمط الرأسماليإن « : أیضا في نفس السیاق هبرماس كما یقول    

أنواع لا تعد من  العدالة التوزیعیةالناس هذا قد نتج عنه إذا ما قلب الأمر وفق رؤیة 
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یوحي هذا بأن  1.»ت التعوضیةالسیاساحینئذ یمكننا اللجوء إلى ... اللامساواة والتفاوت،

وبالمقابل یدعو إلى صیاغة نظام  الطبقیة لأنه كرس النظام الرأسماليیرفض  هبرماس

  .مواطن الحریة لكلوالمساواة ویحقق  التفاوات یلغي عادل

لقد « : بتأثیرات العولمة وهذا ما یتضح من قوله هبرماسوبالإضافة إلى ذلك یصرح -2

من الخارج من هوامش تصرف  لعملوا رأس المال عولمة السوق العالمیةحدّ تطور 

، یمكن بالتأكید للمشاكل التي تحثها الوضعیة العالمیة في البلدان الآخذة الدولة القومیة

 الشرعنة الخاصةبالنمو أن تجزّأ بما یكفي كي لا تكون لها بالمقابل آثار على سیرورة 

 حققد قلصت من العولمة  یؤكد بأن هبرماسنلاحظ من هذا بأن  2.»بالبلدان المتطورة

مهمتها في حمایة  صعوبة التي تتمتع بها مختلف الدول العالمیة، وهذا ما زاد في الشرعیة

  .العلاقات تضبط مختلف صیاغة قوانینوفي  حقوق المواطنة

وهذا ما یتبین من  شرعیة الدولةعلى  سلبیات العولمةبعض أهم  هبرماس ویوضح   

الاقتصادیات  یمكن بالمقابل إبطال تأثیر النتائج الخاصة بتعقد غیر أنه لا«  :قوله

لیس من  الشركات المتعددة الجنسیات،، كذلك هو الشأن مثلا بالنسبة إلى تأثیر القومیة

 هبرماسویقول  3.»الحدود القومیةالسهل تلبیة حاجات التنسیق على مستوى یتخطى 

من القرارات المتخذة على مستوى  نتهاشرعأن تستمد  الحكوماتطالما أن على « : أیضا

ذات أطوار  تطورات داخلیةقومي فقط، وهي في الوقت نفسه مجبرة على مواجهة 

 الدولة الدیمقراطیةیؤكد بأن  هبرماسیوحي هذا بأن  4.»تماما مستقرةوإیقاعات غیر 
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ابرة وتأثیراتها المختلفة الع مظاهر العولمةفي ظل  تعدد  الحكمفي  شرعیهاتكاد تفقد 

  .غیر منظمةللدول والقارات بطرق 

، إلا أنها تشكل خطر كبیرا لعولمةبأنه رغم الوعي الذي حققته ا هبرماسكما یبین    

أزمات بحیث یمكن إیقاف ... «: وهذا ما یتضح من قوله شرعیة الدولةعلى 

، بل هناك سیرورة انحلال في كل ..فقط  القومیة، وقد تم ذلك عن طریق المشروعیة

السوق ...(مم الأكثر قدما وهي ظاهرة یمكن أن تزید في سرعتها الفجوة الموجودة بینالأ

ولم یعد من السهل الیوم ).. الخ..العالمیة، أنظمة التسلیح، المعلومات، تنقل الأشخاص

مما یدل هذا بأن  1.»الخصائص القومیةانطلاقا من  الداخلین والخارجین الأعداءتحدید 

 العولمة، إذ یصعب علیها في ظل شرعیة الدولةعلى  عولمةالیصرح بخطر  هبرماس

الشركات و اللاجئیینالعابرة لحدودها عن طریق مثلا  الحركة أن تحُد أو تتحكم في

في ظل   هیبتها وسلطتها، وهذا ما یقلص من الصناعیة المتعددة الجنسیات التجاریة

  .العولمة المختلفةمظاهر 

وهذا  ماركس كارل التي وضعها  ادیة التاریخیةالمبقصور هبرماس  ولذلك یُقر   

الفرضیات الأساسیة ماركس إن الإطار المقولاتي الذي طور فیه « : یتضح من قوله

قوى ومن هنا فإن العلاقة بین  إعادة صیاغة جدیدة،یحتاج إلى  للمادیة التاریخیة

یوحي هذا  2.»علالعمل والتفایجب أن تستبدل من خلال تجدید علاقات الإنتاج و الإنتاج

                              
  .207بق، ص  ، مصدر ساما بعد ماركسغن هبرماس، ر یو  -1
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، مرجع سابق، معجم الفلاسفةجورج طرابیشي، : أنظر .رأس المال، نقد الاقتصاد السیاسيفي الدولة، العمل المأجور و 
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 الفعل الإنتاجيالتي تقوم على   خیة،یالمادیة التار یوضح ضعف  هبرماسبأن 

  . التفاعلالناتج من  الجانب التطبیقيأي  والتفاعل،–بالمعادلة العمل ویعوضها 

ظرفیة تهدف إلى  سیاسة« : بأنها هبرماسأیضا في نظر  وظائف الحكومةومن     

تتمثل غایتها في تلبیة حاجات المجموعة، وإصلاح  نتاجبنیة الإ ، مراقبة النموضمان 

هي تحقیق لسلطة السیاسیة هنا بأن من مهام ا هبرماسیوضح  1.»اللاتكافؤ الاجتماعي

  . شرائح المجتمعبین مختلف  التقدم والمساواة

أي دون أن « : وهذا ما یتبین من قوله التكامل الاجتماعيأهمیة  هبرماس لذلك یبین    

وتجعلها في نفس  الاقتصاديمن النظام  الدولة التي تقُصي علاقة التكامل تنال من

 التعاونیبین بأن تحقیق  هبرماسنفهم من هذا بأن  2.»النظامهذا  لدینامكیة الوقت تابعة

كما  الاقتصاد،على  السلطة السیاسیةللأفراد یشترط عدم قیام  الدولة من قبل الإجماعي

  .الطبقیةلتجنب  ليالنظام الرأسماهو الحال في 

قد یكون من « : وهذا ما یوحیه قولهالعولمة حلولاً لأزمات  هبرماسوبالمقابل یصوغ    

الممكن من جهة أخرى أن یأخذ یوما هذا النوع من البحث عن السعادة معنى آخر ولن 

التي تبقى متعتها خاصة، بل المساهمة في وجود  الأشیاء المادیةیعني مثلا مراكمة 

عن الحاجات  أحد یعني فیها الإشباع انتصارلا ، المبادلةتسود فیها  اجتماعیةعلاقات 

المنفعة و الأنانیة یقر بضرورة تجنب هبرماس یعني هذا بأن 3.»المقموعة للآخر

  .التفاهم العقلانيو الحوارو التواصلعن طریق الخاصة 

                              
  .  204صمصدر سابق،  ،ما بعد ماركسیورغن هبرماس،  -1
  .204، صالمصدر نفسه -2
  .209، ص  المصدر نفسه -3
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ومن هذا « : هحلا آخر وهذا ما یتبین من قول هبرماس وبالإضافة إلى ذلك یقترح   

حول  النظام التربويالمنظور تجدر معرفة ما إذا كان من الممكن أن نمفصل من جدید 

، وأن نتجنب في الأسر والكنائس والبرلمان والإدارات المسؤولة عن عملي نظام

بخصوص  مناقشة عقلیةالمخططات والمنشآت وخصوصا القطاع الثقافي أن تنحل 

 أخلاقیاتیقوم على  صیاغة نظام تربويیقترح  هبرماس یوحي هذا بأن 1.»تأویل حاجاتنا

 أنانیة تحد من لضوابط أخلاقیة وخطابیة، الذي یخضع الحوار الجدلي العقلاني العام

  .علاقاتهممختلف   تنظمالأفراد و

  .الحق  والأخلاق عند هبرماس مبدأ :2المطلب 

 المجتمع الدیمقراطي الحرء المطلوبة لبنا" نظریة المعرفة"یُقر بأن  هبرماسإذا كان     

وهذه النظریة قدمها كبدیل لإخفاق  العمل والتفاعل،: قائمة على مقولتین أساسیتین هما

المادیة من خلال  نظریة معرفیةالتي أرادت أن تكون  النظریة الاجتماعیة الماركسیة،

 للتقدم والتحرروحده، كمحرك العمل الإنتاجي التي ترتكز على مقولة  التاریخیة

في السیاق  التحكم التقنيالتي ركزت على  النظریة الوضعیةوإخفاق " 2".الإنساني

في مجال  صیغتهإذن فیم تكمن  3".النجاح والسیطرة"الطبیعي الذي تملیه الرغبة في 

  . ؟ الحقوق والأخلاق

بقدر «: المجتمع وهذا ما یتضح من قولهفي  الحقوق والأخلاقأهمیة  هبرماسیوضح    

، بل الوسائل الإستراتیجیةأو  العنفى النزعات الحاصلة في الفعل عن طریق تسوّ  لاما 

الأخلاق ونظام  بوعیه الأخلاقيتنضم إلى الأمر بنّى تطبع لدى الفرد الوفاق  على قاعدة

                              
  .209ص  مصدر سابق، ،ما بعد ماركسیورغن هبرماس،  -1

   .226، مرجع سابق، ص الأسس العقلیة السیاسیةعبد القادر بلیمان،  -2
  .226المرجع نفسه، ص  -3
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لهما  الأخلاقو الحق یصرح بأن هبرماس یلاحظ من هذا بأن 1.»في المجتمعات والحق

 الفعل الإستراتیجيالخ، على عكس ..واة والعدالةالمساتحكمهما مثل  ضوابط موضوعیة

  .غیر عادلو مصلحيومادي فهو 

، فإذ ا أراد القائم على الأخلاقبعنصر  مضبوطةو شروط التواصل محكومةكما أن    

یشترط أن یكون ملفوظه صحیحا وفعله دقیقا وصالحا  التفاهمخلق نوع من  التواصل

 صلاحیة الأطروحات الحجاجیةیرى بأن  اسهبرمیعني هذا بأن  2.فالعلاقة تلازمیة

  .بالزامیة الفعل الأخلاقيمرتبط 

ما، أي  صلاحیة معرفةیقبلون  المعنیینإن الأشخاص « :وهذا  هو ما یتأكد من قوله   

بحقیقة الملفوظات من « : لسیاقویضیف یقول في نفس ا 3.»الإلزام التذاوتيقدرتها على 

بصدق و المعیاريوبسیاقها  مشروعةحیث الوجود، ودقة الأفعال المنظمة بطریقة 

 كفاءة الحجة العقلانیةیؤكد بأن  هبرماسیوحي هذا بأن  4»التجارب الذاتیةتمظهرات 

  .الأخلاقي الحواري والتواصليببعدها  بالضرورةمتعلقا  صلاحیتهاو

لكنني « : وهذا ما یوحي قوله المؤسسات فيالحق والأخلاق دور  سهبرما لذلك یبین   

التي تسوّي حالة الأوضاع العادیة والمؤسسات  المؤسساتفي هذا السیاق أرید التمیز بین 

الحق  ، مثلبین الذوات بالتفاهم الخاصة البینذاتیة المهدّدةغیر العادیة التي تعید 

یوضح أهمیة  هبرماسیدل هذا بأن  5.»اتالنزاعإلى نصابها عندما تحدث  الأخلاقو

                              
  .94مصدر سابق، ص بعد ماركس،  غن هبرماس، مار یو  -1
 ، 7، العدد 2014دیسمبر: ، مجلة المقالیدحدیث النهایات العقل التواصلي بدیلا عن العقل الأداتيحیاة ذیبون، -2

  .38صبدون طبعة، 
  .185رجع سابق، ص، م الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرةمحمد  نور الدین  أفایه، :نقلا عن -3
  .188المرجع نفسه، ص : نقلا عن -4
  .94- 93، ص صبعد ماركس، مصدر سابق غن هبرماس، مار یو  -5
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 كالأخلاق والحق الذات والآخربین  الحوار التي تسعى على تجسید المؤسسات دور

  .الصراعات والخلافاتفي حالات   بالجدل العقلاني العادل

هو الذي یتم إدراكه كما لو لم  الحق إن ضمان« : في نفس السیاق  هبرماسویقول     

، یجب تعریض تجربة الاستبداد والقمع في المجتمع بالاستناد إلى رمصدر نادیتم إدراك 

 1.» الرؤى المعقلنة للعالمبالسیطرة ونتوصل إلى ذلك في إطار  الشرعیة الخاصةأشكال 

عن  الشرعیة الدیمقراطیة،یتطلب تحقیق  الحق یؤكد بأن بلوغ هبرماس مما یعني بأن

  .عيالحوار العقلاني الجدلي العام والموضو طریق 

  

 

  

                              
   .105، صمصدر سابقبعد ماركس،  غن هبرماس، مار یو  -1



 

 

       عند  التنظير السياسي   :الفصل الثالث

 هبرماس وعلاقته بالواقع  السياسي  يورغن  

  .العربي المعاصر           

  

والربيع  عند هبرماس   مبادئ النظرية السياسية  : المبحث الأول

  .العربي

التنظير السياسي والربيع العربي بين ما هو واقع وما  : الثاني  المبحث

  .هو لازم

التنظير السياسي عند هبرماس بين الإخفـاقـات  : لمبحث الثالثا

  .والمكاسب
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المجتمع لحل الأزمات التي یعاني منها  نظریته السیاسیةقد صاغ  هبرماسإذا كان     

 المجتمعات العربیة خاصةأن تنطبق على  النظریةهذه  لأسس، فهل یمكن الغربي

هو امتداد لما  الثورات العربیةدث في ،  وهل یُمكن اعتبار أن ما یحإسلامیة عامةو

 . بینهما؟ لتفــاوتــاترغم وجود بعض ا 18في القرن النهضة العربیةحدث في عصر 

   .عند هبرماس والربیع العربي مبادئ النظریة السیاسیة : المبحث الأول

فإن رفع قیمة الإنسان، من خلال  الإصلاحتهدف إلى  الثروات العربیةإذا كانت     

التي طرد الاستعمار التي كانت تهدف محاولة  النهضة العربیةها تعود إلى عصر أصول

البشیر ومحمد عبدو و جمال الدین الأفغانيورافعة الطهطاوي من أبرز روادها  كان

لتحقیق فعلا تسعى  كلا الثورتیناعتبار بأن  أیُمكنالسؤال المطروح،  الإبراهیمي، لكن

  . ؟ لهما نفس الأسباب اعتبار أن أیُمكن؟ ونفس الأهداف

  .الفعل التواصلي والربیع العربي: 1المطلب

، بین الشتاء والصیف، السنة الأربعةهو أحد فصول  :تعریف الربیع العربي لغة-أ 

أخضر من  كلوالربیع موسم المطر الخصب والعشب الأخضر، الحظ من الماء للأرض، 

 قوة الشبابلزهور، وربیع العمر هو النبات وفیه یعتدل المناخ وتورق الأشجار، وتتفتح ا

   1.فتوتهو

أطاحت والتي  العالم العربيفي  الأحداث السیاسیةهذا المصطلح على  أطلقوقد    

والعقید معمر  مصر في حسني المبارك ومحمد تونسفي  علي بن بحكم زین العابدین

في  تونسمن  الشرارة الأولىبحیث كانت  ،الخ.لیبیافي  القذافي

                              
  .34ص  بدون طبعة، ،2004مكتبة الشرق الأوسط، مصر،  ، المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة -1
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التي أصبحت ) ثورةالفي بدایة  الشاب محمد بوعزیزيالتي أطلقها و  )2010دیسمبر18(

وامتّد  )ثورة النیل( ینایر 25في  مصروانتقلت إلى  معجم الربیع العربيمصطلحا في 

تجاذب في ظل  أبعادهبمختلف التفاعل واستمر  العالم العربيفي  الحراك الاجتماعي

  1.إقلیمي ودولي

مبدأ التي تدعو إلى  بالحداثة الغربیةتأثر  الطهطاويأن  ةالنهضوما یعود لعصر     

العدل متضمنة في السیاسیة الشرعیة فأن  الحریة السیاسیة المرتبطة بأنظمة الحكم،

إقامة هو  الحكم بالحریةوغیره، إذ أن  الماورديعند  الآداب السلطانیةكما هو عند 

هي  القوانینأن  إذ ،الإنسانعلى  كملا یجور الحابحیث  القوانین،و الأحكامفي  التساوي

الثورات بین  واحداالقول بأن الهدف قد یكون  یمكنالأساس  وعلى هذا  2.معبرةو محكمة

في نهایة  العالم العربيالتي شهدها  الإصلاحات النهـــــضویة العربیةو العربیة المعاصرة

 النهضة العربیةكانت  فإنبینهما،  اختلاف ثمة م، إلاّ أنه19وبدایة القرن  م18القرن 

 الحریة"مبادئها و بالثورة الفرنسیةمثلا تأثر  إذ أن الطهطاوي لطرد الاستعمار،تسعى 

على  الاستعمار الأجنبيالهدف في ذلك الوقت هو طرد  إلا أنّ "الإخاء، والمساواة و

ذلك أنه  داخل وطنه رفع قیمة الإنسانالعربیة تهدف إلى اختلافاته،إلا أن الثورات 

انتهكوا  والذین تسلط الحكامبسبب  شكلیا فقطفیه  مواطنا مستقلا وله حقوقهبح أص

                              
-  11:13 آفاق ومستقبل، الحوار المتمدن: الشرق الأوسط والربیع العربي ،ليمهدي أبو بكر حمة ع-1

   .3615، العدد 22/1/2012


كتاب تلخیص الإبریز في تخلیص باریس وكتاب : هو فیلسوف النهضة العربیة من أهم مؤلفاته رافعة الطهطاوي--

- ، مصرخیص الإبریز في تخلیص باریستل رافعة رافع الطهطاوي،: أنظر.نهایة الإیجاز في تاریخ ساكن الحجاز

  .326-323ص صبدون طبعة،  ، 1988القاهرة ،

  .68، ص المرجع نفسه -2
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الخروج عن أو  مواجهتهموبالتالي لا یمكن  صانعوا القرارات،الأفراد بدافع أنهم  حقوق

  .طوعهم

في الواقع  تغیرات جذریةالتي تقود إلى  الأحداثو مجمل الأفعالهي  الثروةلذلك فأن    

، وبشكل كامل وعمیق مجموعة بشریة ماأو  الاجتماعي لشعبو اديالاقتصوالسیاسي 

 لاجتماعي للشعب الثائروعلى المدى الطویل، بحیث ینتج عنه تغیر في بنیة التفكیر ا

یوحي هذا بأن الثورات العربیة تشكلت نتیجة  1.السلطات السیاسیةو الثرواتوفي إعادة 

ه إلى ثورته من أجل استرجاع عوامل وظروف قصریة فرضت على الشعب، مما أدى ب

  .حقوقه المسلوبة

لها أهداف مختلفة تشكلت من عمق الثورات العربیة المعاصرة إن بالإضافة إلى ذلك ف    

 إصلاح داخلي بالدرجة الأولى،و تغیر تهدف إلى الدول العربیةالتي آلت إلیه  الأوضاع

 اقتصادي للمؤسساتصلاح وإ  "أجهزة الدولة السیاسیة"إصلاح البنى السیاسیةمن خلال 

 المؤسسات الاجتماعیةبالإضافة إلى  عامة، منها المنتجةو الشركات الصناعیةو

أسس یقوم على  سلیم بناء عقلي تأسیسمن خلال  2.الخ .الجامعاتو المستشفیات

الشهید الجزائري العربي بن لذا نجد  الأحسن،نحو  التغیروقادرة على تحقیق  فاعلة

 هنا، والتساؤل المطروح "ألقوا بالثورة إلى الشعب یحتضنها: "یقولرحمه االله  مهیدي

یلاحظ  3 .الاجتماعي ؟و الاقتصاديو للتغیر السیاسيالهادف  النصر أن یتحققأیمكن 

                              
، 386، العدد2011أبریل  الدروس المستفادة، مجلة المستقبل العربي،:  ، حول الربیع العربيخیر الدین حسیب -1

  .9ص بدون طبعة، 
  .2008نوفمبر  15 داء الجزاء،من أقوال شهالمنتدى العربي للدفاع والتسلیح،  -2
- ولد بدوار الكوهي عین ملیلة قسنطینة من مؤسسي ) م1957- 1923(العربي بن المهیدي شهید الثورة الجزائریة

 منتدیات الجزائر توداي تاریخ الجزائر من الأزل: أنظر.م ومن كبار قادة الثورة الجزائریة1956أوت 20مؤتمر الصومام

  .2009- 10-6 ،12:45،إلى الفترة المعاصرة

  .2008نوفمبر 15،المرجع نفسه -3
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بسب الذي وصلت إلیه  نتیجة الوضعظهرت  التحولات الثوریة العربیةمن هذا بأن 

 محاكمه، لذاو هیئاته السیاسیةالدستور بمثل  المؤسسات السیاسیةفي  ضعف التسییر

العربي بن وهذا ما تجسده مقولة الشهید  التغیر الإیجابيمن أجل  الحراك الشعبيظهر 

:" مجاهد الثورة الجزائریة بن یوسف بن خدة یقول أیضا الدكتور الجزائريالمهیدي، لذا 

  1."قلالإن الثورة تطلب منا أن نحیا لا أن نعیش، وإنما لها أهداف أبعد من الاست

بموجب دورة  الحكملیست التغیرات المتتالیة في الثورات الحدیثة ومن جهة أخرى فإن     

دورة ولا هي  ،أرسطو أو أفلاطونمثل  الفلسفة الیونانیةمتكرّرة، كما تصنف عند مفكري 

 2.التحضرإلى  البداوةولا دورة مستمرة من  نشوء أخرىإلى  فقدان عصبیةمن  خلدونیة

في  الثورةرات على أهمیتها لم تشمل إمكان حدوث شيء جدید تماما، وفهذه التصو 

إنها الانقطاع الذي یأتي  التطور التاریخي،في مسار  الانقطاعوترتبط بالجدّة عصرنا 

السیاسیة الفلسفیة تختلف عن التصورات الثورات العربیة یوحي هذا بأن  3.بجدید

 درجة حكم أفضل أي لیستالتدرج نحو إلى  لا تهدففهي في مجملها  السابقة التنظیر

أجهزة داخل إقامة أنظمة دیمقراطیة من أجل تغیرا جذریا بل تعد  الدرجة،تغیر في 

 حقوقهم كأفراد إنسانینوضمان  حمایةالأفراد وتسهر على  واجباتلتحترم الدولة 

  . عاقلین ومواطنینو

                              
 - م كان عضوًا في حزب الشعب الجزائري أثناء الثورة 1920بن یوسف بن خدة ولد بالبرواقیة ولایة المدیة في الجزائر

، منتدى الشخصیات الجزائریة: أنظر. م20003م توفي سنة1961الجزائریة وعین رئیسًا للحكومة المؤقتة عام

  .2009دسمبر22

1
  .، قناة الجزیرة 9.52: ، الساعةمناظرات خالدة ،بن یوسف بن خدة -
2

تقدیم عزمي بشارة، المركز العربي للأبحاث والدراسات،  ، معالجات في السیاق العربي؟ ، ما العدالةمجموعة مؤلفین -

  .31ص ، 1، ط2014بیروت،  حزیران یونیو

  .31المرجع نفسه، ص -3
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بین الحكام  یاسيتناقض اجتماعي ستعبر عن وجود  الثورات العربیةلذلك فأن    

مما یؤدي  التغیروتطلع الناس إلى  التناقضعن حل هذا  عجز السلطةوالمحكومین و

لمصلحتها التناقض القائم تسعى لحل  جبهةأو حزب ، علنیةأو  جماعة سریةإلى وجود 

من أجل اختیار اللحظة الملائمة أو الظروف  مصالح القوى المشاركةوفق ما تعبر عنه 

النهوض الثوري نفهم من هذا بأن من أهم عوامل  1.لاء على السلطةللاستیالمواتیة 

تهمیشهم كمواطنین مما تسبب في  الشعب،على أفراد  وجود تسلط حكوميهو  العربي

 هیمنة مسؤولي مؤسسات الدولةنتیجة  مستقلة شكلیا،تبدو إن صح التعبیر  داخل دولة

ي المجتمع، وهذا ما أدى إلى ف عاقلینوأساسین كأفراد  حقوقهموانتهاك  الشعبعلى 

لتحقیق الدیمقراطیة لكل الأفراد ضد الرؤساء  بروز ثوار مطالبین بحقوقهم داخل الوطن

 الوضع لصالحهم لاستغلالالمصالح الخاصة  ذوي یخدم هذا الوضع إلاّ أن، الشعب

  .السلطةللحصول على  حلبة الصراعبه إلى  یدخلونالذي  المظهربغض النظر على 

أو  أدواته الجیشأو  الشعبیحاول من خلالها  الثورة حركة سیاسیةتعد  إذن    

، من أجل الأفضلوالتطلع نحو  الوضع السیاسي الراهنالخروج على  الأحزاب السیاسیة

ویؤسس لبناء  الفلسفة الفكریةو مستوى الحكمفي المجتمع، على  جذريو تغیر شامل

 الشعبهداف التي من أجلها قام یستجیب إلى الأ اجتماعي جدیدو اقتصاديو مأسسي

؟ وإذا  الدقیق للثورةبالمعنى  الحركات الاحتجاجیة العربیة ثوراتفهل كانت  2.بثورته

یقتصر تفجیرها  الثورة لاإن  3.تحقیق أهدافها؟ استطاعتالقول بأنها  ثورات، أیمكنكانت 

 التغیر أجلمن تمرد حزبي سیاسي أو  بانقلاب عسكريبل قد تعزز  الشعب فقطعلى 

                              
، أعمال ندوة الجمعیة المصریة للدراسات لثورة والتغیر في الوطن العربي عبر العصورا عاصم دسوقي وآخرون،-1

  .17 - 16ص ص بدون طبعة،  ، 2005التاریخیة، القاهرة ، 
2

  .1ص بدون طبعة،  ، 2013آذار  ثورات لم تكتمل،: ، الربیع العربيالعرداوي خالد علیوي -

    .1المرجع نفسه، ص -3
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الدستور  مثلمؤسسات الدولة (السیاسیةمس كل بنى المجتمع تنحو وضعیة أرقى 

بحیث  حقوق الأفراد،من الثورة هو إنهاك  ، إلاّ أن السبب الأساسي)محاكمهوهیأته و

ا إلى ؤ ، لهذا لجصوري لا غیرهو وجود دول مستقلة في  وجودهم كمواطنینشعروا بأن 

  .الدیمقراطیةتدعي  دولفي مستوى المواطنةبأنفسهم إلى  قاءثورة من أجل التغیر والارتال

وجود یرتبط بمجرّد  لافي المجتمعات  )الحالة الثوریة(نشوء ومن أجل هذا فإن     

، بل یقترن بوجود ما أطلق )البطالة، تزاید الفساد، تفشي الظلم والاستبداد الفقّر،(نقص

والإیمان  الواعي بالحقوق المسلوبة، الإدراكوهي حالة من ) الوعي بالنقص(هیجلعلیه 

القیم، السعي لتحقیق هذه  الوعيوینتج عن هذا  النضال السلميوالمواطنة، بقیم 

یعود الشعوب العربیة لخیوط الثورة یعني هذا بأن نسج  1.مواجهة استبداد السلطةو

ف بوجودهم المزیلدیهم، بحیث أنهم أدركوا  نضج الوعي الذهنيإلى  بالدرجة الأولى

الخ داخل مجتمعات تدعي تجسد  .المساواةوبالحریة أنهم لا یتمتعون كمواطنین، إذ 

  .أجهزة الدولة عن طریقطغیان المسؤولین نتیجة الدیمقراطیة 

  .الفضاء العمومي والربیع العربي: 2المطلب 

في  الدیمقراطیةالجاریة لنصرة  للانتفاضاتإلى لحظة  الربیع العربيیشیر مصطلح    

التي اجتاحت  الدیمقراطیة وشمال إفریقیا، إذ یشیر إلى موجة الشرق الأوسط منطقة

استخدام  أول، بحیث كان "الربیع الدیمقراطي"م، وسمیت)1989(أوروبا الشرقیة بعد

  2.م2011عام منظمة الشرق الأوسطفي محیط  "الربیع العربي" لعبارة

                              
  . 5ص ، مرجع سابق، ثورات لم تكتمل: الربیع العربي ،العرداوي خالد علیوي -1
   .181ص بدون طبعة، ،13- 12، العدد2012، مارسإستراتیجیةمجلة مدارات سیاسیة أحمد عبد الكریم سیف،  -2
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 دستور في الوصول إلى ونسیةبأهمیة التجربة التوفي هذا السیاق یمكن الاستشهاد    

اعتمدت  برلمانیة دیمقراطیةبالمئة من الأصوات، وانتخابات  93حصل على  توافقي

حكومة ثم تم تشكیل ..أتت برئیس جدید الأحزاب والفرقاء كلومثلت  التمثیل النسبي

یعني هذا بأن  1.سلمیاودیمقراطیا وحلها  للإدارة الأزماتتعمل  لكل الأطرافجامعة 

 الحوار والتوافقلمشاكلهم، لذا لجأوا إلى  لیسا حلا الفوضى والصراعأدركوا بأن  العرب

مكان الرئیس السابق  رئیس جدید، وهذا ما نتج عنه ترسیم الجدل السیاسي العقلانيو

 الحوارهو  نظریته السیاسیةفي  هبرمــاس، وإن هذا ما دعا إلیه زین الدین العابدین

  ).الحجة الصحیحة( حل الأنسبلبلوغ الالتواصل والتفاهم و

والعكس، لأن  الحكومة ومنه تنتقل إلى للشعبهي  المجتمع الحرفي  السیادةف     

ویحكم علیها ویمتلك حق  الحكومة یراقب المجتمع المدنيهو الأصل وبواسطة الشعب 

نفهم من هذا بأن الصراعات التي  2.البرلمانتثبیتها وتغیرها عبر مندوبیه وممثلیه في 

التي یجب أن یسیرها أفراد  السیاسة الشرعیةعیشها العدید من الدول العربیة تعود لغیاب ت

الفضاء في  النوابعن طریق  غیر مباشرةأو  مباشرة إما بطریقه الشعب بأنفسهم

  .المجتمع المدنيالذي یمثله  لعموميا

، ولیس للمؤسسات القانونیةبوصفها ضامنة  الدولة یعتمد على هبرماسفإن  لذلك    

، ولأجل ذلك فإنه یلزم الاعتقاد شعبي متشكل ببعد بل، السیاسي كنسق مهیمنالنظام 

الأخرى التي قد تمارس  كل الأسالیبالخلاص من  ضرورةوكذلك  3.الدیمقراطیة بضرورة

                              
 ، 2010؟، الشبكة العربیة لدراسة الدیمقراطیة، سبتمبرخمس سنوات بعد الربیع العربي ما الذي حدثحسن كریم، -1

  .2ص، 1ط
  .22ص  المرجع نفسه، -2

.221، مرجع سابق، ص، الفلسفة والسیاسةعلي عبود المحمداوي - 3  
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، وذلك ما فاعلیتهوخرقه عن  المجال العامعلى  السیاسي لغرض الهیمنة من قبل النظام

سن في  عادلةیجب أن تكون  السلطة السیاسیةمما یعني أن  1.ةالدعای یتم حسبه عبر

الجدلي و سیاسة الحوار العقلانيبه، إذ یجب أن تمارس  الشعبتستعبد  لاوأن  قوانینها

  .الدیمقراطیةولیس العكس، بذلك فقط تتجسد  الفضاء العموميمن خلال 

یرجع سببه إلى  "الصدقالمعقولیة  والحقیقة  و "على مقاییس  هبرماس كما أن تأكید    

حدیث لبلورته، بحیث حرص على نسج  مجال عموميداخل  قضیة التفاهمإلحاحه على 

نلاحظ هنا بأن  2.الضعف والسیطرةنوع من أنواع  لأي غیر خاضعة علاقات تواصلیة

 ي صادقلقاتفاق عیكون نتیجة  المجال العامفي  التواصل الفعليیصرح بأن  هبرماس

، وبالمقابل یُلغي كل التفاعلینبین  الجدل العقلاني التوافقيم على یقو  وحقیقي ومعقول

یحقق  فعلي وسلیم تواصل من أجل تحقیقآخر على  السیطرة والقوةقیود  كلبذلك 

  .الصالح العام

 العمللتبادل البضائع و بالقواعد العامةالمسائل المتعلقة خاصة  مناقشةومن أجل     

العام النقدي  في بروز الاستعمال "لهبرماس" ك بالنسبة ، إذ تكمن أهمیة  ذلالاجتماعي

یؤكد على  هبرماسمما یعني أن  3.الأشخاص والسلطةللعقل وهو بمثابة الوسیط بین 

بین أفراد  الجدل الحواري التوافقي العقلانيوالتي تكمن في  أهمیة الفضاء العمومي

  .الشعب والسلطة السیاسیة

  

                              

.221ص ، مرجع سابق،، الفلسفة والسیاسةعلي عبود المحمداوي - 1  
جامعة  ، دراسة سابقة، مذكرة ماجستیر،النقاش عند هبرماس أخلاقیاتو  أخلاقیات التداولیات الصوریةأدینة سلیم،  -2

  .95، ص2009- 2008نة، منتوري قسنطی

   . 163مرجع سابق، ص خمس سنوات بعد الربیع العربي ما الذي حدث؟،حسن كریم، 3-
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  .سي والربیع العربي بین ما هو كائن وما هو لازمالتنظیر السیا: المبحث الثاني

 العشر الأخیرةخلال السنوات  الدول العربیةالتي شهدتها الانتفاضات العربیة إن     

أن  سلطتها السیاسیة، أیمكن داخلبالدیمقراطیة  كانت بدایة لإطلالة جدیدة للمطالبة

یقظة لحظیة سرعان تبقى مجرد س الدیمقراطیة، أم فیها بتحقیق أجهزة الدولة تثمر وتعزز

یخیم الظلم  ، فترجع النكبة والدولة العربیةویعود الركود فیخیم من جدید على  ما تنطفئ

أسس النظریة السیاسیة أن تتجسم أیمكن الذي سیحدث یا ترى ؟  والاستبداد فیها ؟ فما

 .؟الإنسانحقوق  وما مصیرللدولة،  السلبي بل الوجود الشكلي،أم سیعود  الدیمقراطیة،

وتقام لها  قوانین دستوریة تسن لها الدول الغربیةفي  حقوق الإنسانوإذا كانت 

غیاب القوانین الدستوریة و ظل الصراعاتفي  الوطن العربيفي  مؤسسات، فما مصیرها

زوبعة ستبقى مجرد  ما أقیمت لأجله أم أن تتحقق الدیمقراطیة، أیمكن للثروات العربیة

  . ؟ ثنایا النسیانوتطوى في  دتخم سرعان ماسیاسیة 

  .الدیمقراطیة والربیع العربي: 1المطلب

الخراب، وهل  ولم تجن منها سوى الدیمقراطیةجربت  بالربیع العربي إن دول ما یسمى   

 جاهزونالعرب  یكون أنیمكن ؟ هل الدیمقراطیة القول بمعنى ذلك أننا لا نجیدیمكن 

هي  المساءلةلأن غیاب  العربي جاهزا للمساءلة،الحاكم  أن یكونللدیمقراطیة؟ وأیمكن 

الربیع  یوحي هذا بأن  1.تدمیر؟وخراب وفوضى ما وقع من كل في  الأساسالسبب 

وجود بنیة عقلیة بسب  الدول العربیةفي  شكلي للدیمقراطیةتأسس نتیجة وجود  العربي

  .منهم خاصة الحكامولغیر جاهزة لمبادئ الدیمقراطیة 

                              
بدون  ،2384، العدد 2015فیبرایر15لأحد ا ستفشل،.... الثورات المضادة للربیع العربي )):النهار((الغبر ال -1

  .1ص طبعة، 
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الوطن في  إن مسألة الدیمقراطیة‹‹: یصرح  حیث یقول د الجابرمحمد عابهذا    

 سیاسي نظام على أنها منظور واقعيمن  الوطن العربيأن تأخذ في  العربي یجب

 الحریةفي  حقوق الإنسان: تتمثل في ثلاثة أركانیقوم على  اقتصاديواجتماعي 

تكافؤ والشغل في  لحقاو الحریات الدیمقراطیةفي  كالحقوما یتفرع عنهما  المساواةو

وهي التي یقوم كیانها على  دولة المؤسسات« : أیضا الجابريویضیف . 1»)الخ. الفرص

انتماءاتهم العرقیة ومراتبهم ومدنیة تعلو على الأفراد مهما كانت  مؤسسات سیاسیة

أن تتجسد في  الدیمقراطیة یجبیؤكد بأن  الجابريیدل هذا بأن . 2››الحزبیةوالدنیة و

كالحریة متضمنة، بذلك ثلاث أسس  الاجتماعيو الاقتصاديو ى السیاسيالمستو 

یدعو إلیه كل من هبرماس في ألیس هذا ما  في كل الحقوق بین المواطنین،  المساواةو

  . ؟أسس العدالة الاجتماعیة الدستوریة الدیمقراطیةفي رولز نظریته السیاسیة و

  :لدیمقراطیةممارسة التحقیق  الشروطیجب توفر جملة من  لذلك

وجود أناس یشكلون مجتمعا ما أو شعبا فوق : والهیئة الناخبة الشعب والأرض :أولا   

 القانونیة ، إذ یُشترط بلوغ السنالهیئة الناخبةعلیها مواصفة  شروط متفقأرضه تحدد 

لعله یقصد من هذا بأنه لبناء  3.الهیئة الناخبة العامةللجنسین حتى یعتبر الرد واحدا من 

مع بلوغ السن  الناخبونو المكان والأفراد المنتخبونیجب توفر  دة دیمقراطیةسیا

  .لممارسة الانتخاب الضروریة

                              
ي من أهم مؤلفاته تكوین العقل العربي، بنیة العقل فلسوف مغرب) م2010-1935ولد عام(: محمد عابد الجابري

، ) یولیو(، تموز الدیمقراطیة وحقوق الإنسانمحمد عابد الجابري،  :أنظر. إلخ. طیة وحقوق الإنسانالعربي، الدیمقرا

  .3، ص95العدد  بدون طبعة، ،2006
  .5ص  ،المرجع نفسه-1

  .5المرجع نفسه، ص -2
  .20، ص1، ط2013، منشورات ضفاف،ة والإسلام مفاعیل الربیع العربيحوار الدیمقراطیإحسان طالب،  -3
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وقد حق  القراراتعبر وجود إجراءات خاصة باتخاذ حق التصویت ممارسة  :ثانیا   

ینتخب عبرها  مباشر كانتخابات برلمانیةمثلا، أو غیر  مباشرة كالاستفتاءالتصویت 

كما بطریقة مباشرة، یتم إما  حق الانتخابیعني هذا بأن ممارسة  1.لیهالشعب ممث

عند اختیار  غیر مباشرةوإما بطریقة  الرئیس الدولة،عند انتخاب الجزائر یحدث في 

  .حقوق الشعب الدیمقراطیةوهاتان الطریقتان تمثلان  البرلمانفي  نواب الشعب

  : ـةالشرعیــــــــــة السیاسیــــــ: ثالثــــــا

، البرلمانیة أو الانتخابات المباشرةالإجراء المذكور أعلاه  الشعب بشرعیةأن یعترف    

لتقبل قرارات  الشعب هي استعداد فالشرعیة السیاسیةوبأنه سیقبل النتائج أیا كانت، 

وهذا  2.المیول والمصالح الشخصیةوحكامها رغم إمكانیة تعارضها مع  الدولة وحكومتها

على حد سواء  الخاسر والرابح، حیث یفترض اعتراف النظام الدیمقراطيالشرط مهم في 

أن تمارس  الدول العربیةیوحي هذا بأنه على  3.الانتخابات بالنتائج التي تسفر عنها

سواء  لانتخابات، إذ یجب تقبل الناجح في االصالح العامالتي تخدم  الدیمقراطیة العادلة

 نظریته السیاسیةفي  هبرمـاس وهذا ما یدعو إلیه ة،غیر المباشر منها أو  المباشرةكانت 

مع الحرص الحجة الصحیحة  على الإجماعو التوافق والحواربأنه على الأفراد تحقیق 

  :فيهبرماس  عندأبعادها  وهذه الفكرة نجد، أخلافیاتهاوالمصداقیة المناقشة على 

  

  

                              
  .20ص، مرجع سابق، حوار الدیمقراطیة والإسلام مفاعیل الربیع العربيإحسان طالب،   -1
  .20المرجع نفسه ، ص -2
  .20المرجع نفسه، ص -3
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  : القانون ومأسسة النقاشات-أ

، علاقة جدلیة انعكاسیةإنما هي  النقاش والقانونبین  العلاقة بأن هبرماس یعتقد    

یمكن أن تكون لا والتي  1.شرعیة القواعد القانونیةهو أسلوب لإنتاج  فمبدأ النقاش

ذي شأن، لذلك  كلیشارك فیها  نقاشات عقلانیةعلیها عبر الاتفاق إذا لم یتم  صحیحة،

التي تنتج عن  مقتضیات المعیاریةحوار التعتمد على  القواعد القانونیةتلك  شرعیّةفإن 

 بأخلاقیات الحواریربط  مبدأ القانونیصرح بأن  هبرمـــاسنفهم من هذا بأن  2.النقاش

التي یصادق  الدیمقراطیة القانونیةلبلوغ  الشرط الأساسي، إذ یعتبره الجدلي العقلاني

  . كل المتفاعلینعلیها من قبل  متفقو بحجج صحیحةعلیها 

، إذ أن مأسسة النقاش: أولا :وطشر ثلاثة ، إلا بالمشرعنیلعب دوره  نقاشمبدأ الوإن    

إذا تحقق في  إلاّ المطروح،  شرعیة الحقعلى  أساسا للحكمیمكن أن یكون  النقاش لا

الخلافیة انفتاحه على المواضیع : اثانی 3.بوسائل قانونیةوعبرها، وأنجز  مؤسسات

لم یقدم أبدا على أنه ممارسة ملائكیة یتم  قاشفالن، ومحاولة حلها الصراعیة -النزاعیةو

 الجدلیؤكد بأن هبرماس  یعني هذا بأن 4.بمنأى عن سوء النیة الحججفیها تبادل 

ضوابـط أخلاقیـة یتحقق، إلا وفق  لاو الدیمقراطیة التشاركیةهو محور  العقلاني

إشكالیة والتي بما أنها مزاعم « : هبرماسوفي هذا الصدد یقول . خطابیــــة حجاجیـةو

مشروطة أن تسمو فوق أي  بصلاحة لا مزاعمتحاول في الوقت ذاته وبما أنها  أیضا 

                              
  .221، ص1، ط20015، العراق، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر، الفلسفة والسیاسةعلي عبود المحمداوي، -  1
  .221المرجع نفسه، ص -  2
  .221ص المرجع نفسه، -  3
  . 221المرجع نفسه ، ص -  4
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الأطروحة یؤكد على أهمیة  هبرماس نفهم من هذا بأن 1.»سیاق معطى للتبریر

  .كفاءة نتائجهاو بصدقها الجمیع على صلاحیتها التي تفرض الصحیحة

على اتخاذ أي إجراء یتوافق  السلطة القادرةویة بالصلاحالمنتخب  البرلمانتمتع  :ثالثا   

وفقا  الحكومة إعطاء الثقة أو تغیر للبرلمان صلاحیة، بحیث یكون مصالح الشعبمع 

 - الصوریة -المسرحیة فالانتخابات 2.علیها ووجود تأیید كاف لذلك متفق لضوابط

 انتخابات تعد لاالموجود النظام السیاسي والمعدة نتائجها سلفا لإعادة انتخاب 

 المؤسسات یجب أن یكون من قبلالدیمقراطیة یوحي هذا بأن تجسید  3.دیمقراطیة

، بحیث تخدم هذه التنفیذیةو القضائیةوالسلطات التشریعیة و السیاسیة للدولة كالبرلمان

  .حقوق المواطنةوتحقق للأفراد  القوانین الصالح العام

، الحكوماتتثبیت أو تغیر  صلاحیةلك تم لاالتي  فالبرلماناتوبالإضافة إلى ذلك    

أو حتى  قوانین الرئیسعلى  حق الاعتراضیملك  لاالذي  برلمانات، والبرلمانلیست 

یعني هذا بأن تحقیق  4.الدیمقراطیةهدفه تغییب  برلمان صوري شكليعزله فهو 

ا لضمان تجسیدههیئات الدولة و الأفراد والرئیسعلى القوانین  یتطلب فرض الدیمقراطیة

  .الفعلي

إلغاء قوة خارجیة لیست مجدیة، إذا ما كان بمقدور  الانتخابات الدیمقراطیةإن  :رابعا   

كما ... فمثلا ذات سیادةیجب أن تكون  الانتخاباتالتي تجري فیها  فالدولةنتائجها، 

                              
  .61مصدر سابق، ص  إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة،یورغن هبرماس،  -1
  .20، مرجع سابق، صحوار الدیمقراطیة والإسلام مفاعیل الربیع العربيإحسان طالب،  -2
  .21-20ص ص  ،المرجع نفسه -3
  .21،  ص المرجع نفسه -4
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حیث  1.دیسمبر 2011.21ولغایة 2003، خلال الفترة ما بین مارس العراقحصل في 

 منقوصة السیادة ومنقوصة، لكنها بالشفافیة والمراقبةدیدة اتسمت جرت انتخابات ع

، إذا كان البلد دیمقراطیةتعتبر بحد ذاتها فالمستعمرات الدیمقراطیة لا  2.الدیمقراطیة

یتزامنان،  الأرض والشعب لا، ففي هذه الحالة سلطة خارجیة مستعمرةتحكمه المستعمرًا 

 السیادة التامةیتطلب الدیمقراطیة ا بأن تجسید یعني هذ 3.الشرط الأولأي یتم إلغاء 

السیادة لغیاب  الدیمقراطیةترقى إلى مستوى  المحتلة لا، إذ أن الدول داخلیا وخارجیا

  . فیها تامة

حمایة المجتمع المترسخ ...واجب الدولة ومن« : ولذلك یقول هبرماس في هذا السیاق   

 بحریة القراراتوسعها أن تمتلك أبدا من التفكك، دون أن یكون ب هویته معیاریا في

یؤكد على  هبرماسیوحي هذا بأن  4.»فیه  تتحكم أو أن بالإدماج الاجتماعيالخاصة 

علیهم في ممارسة  القیود دون فرض الدولة للهویة الثقافیة للشعبضرورة حمایة 

م من هو حرمان الأفراد داخل وطنه الدول العربیةوهذا ما تفتقر له  ثقافاتهم الخاصة،

 المواطنة فيحقوقهم أو الحصول على مختلف صناعة قراراتهم و حریة المواطنةممارسة 

  .الخارجي الغزوأكثر من  الغزو الداخلي، وهذا ما جعلهم یعانون من مستقلینأفراد 

  :مبدأ حكم القانون -ب

 یةالسلطة الحكومغرضه ربط تنفیذها أو  للقوانین بالإذعان الحكومةتعهد  یقصد به     

السلطة التشریعیة تتدخل عن طریق  سلطة تواصلیة، بوصفهم بالمواطنین) الإداریة(

                              
  .21ص  مرجع سابق، ،حوار الدیمقراطیة والإسلام مفاعیل الربیع العربيإحسان طالب، -1
  .21ص ،نفسهمرجع الإحسان طالب،  -2
  .21المرجع نفسه، ص -3
  .205-  204، مصدر سابق، ص صما بعد ماركسیورغن هبرماس،  -4
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 التشریع، فإن توزیع مهام البرلمان بمسؤولیة تشریع القوانینوحینما یتعهد  1.للبرلمان

ویرتبط ذلك بمبدأ ضمان  السلطة القضائیة المستقلةتعبر عنه  للقوانین والإنجاز

یستطیع إملاء أو تقدیم  كل فرد قانونيالتي یتمتع بها  ةالقانونیة الفردیالحصانة 

الدولة  أجهزة یُقر بأهمیة الصلة بین هبرماس یوحي هذا بأن 2.قانونیة فردیةإدعاءات 

، بحیث یشارك الأفراد في سن المجال العامفي  الحوار والتواصلعن طریق  والشعب

، )الدولةوالشعب بین (ینذاتيالجدل العقلي الحواري البعن طریق  القوانین التشریعیة

  .الدیمقراطیة التشاركیةلتحقق  الدول العربیة الإسلامیةوهذا ما یجب أن تمارسه 

وتحریكها، وعلى سبیل  الحكومةیمكن أن تتطلب توجیه  السلطة القضائیةولما كانت     

في أساسیا یعد أمرًا  بالقانون ، فإن مبدأ تعهدها الخاصالعقوبات المثال  في فرض

تنفیذ على یُصر على السهر هبرماس یلاحظ من هذا بأن  3.التشاوریة -الدولة القانونیة

 الدیمقراطیة التشاوریةفهي ضروریة لتحقیق  السلطة القضائیة من قبل القوانین

لضمان  العربیة الإسلامیةفي الدول  سلطات الدولة، وهذا ما یجب أن تقوم به التواصلیة

  .یمقراطيالسلم الدو لتواصل العقليا

  .مسألة الحقوق والربیع العربي: 2المطلب

والتي یقول  قاعدة لنظریته لتسیر الشعوب غیر اللیبرالیة قد صاغ  إذا كان رولز    

 مبادئ سیاسیةهي الحاجة إلى أن نضع  قانون الشعوبنقطة البدایة في ‹‹ أن : فیها

وحدة أو  دولة ع داخلإلا أننا نستطی ..مشتركة، لغةیوجد بین المواطنین  لابحیث 

والمصالح  الاحتیاجاتأن نرضي  )سمحةأو ( معقولةبدرجة  لیبرالیة عادلة سیاسیة

                              
  .223، مرجع سابق، صالسیاسةالفلسفة و علي عبود المحمداوي،  -1
  .223المرجع نفسه ، ص -2
  . 223المرجع نفسه ، ص  -3
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وهذا ما دفع  1.›› اثیولوجیة متعددةو خلفیات قومیّةلجماعات ذات  المعقولة الثقافیة

المواطنین  المطالبة بحقوق كلولدت من أجل  والتيالثورات إلى نسج  بالشعوب العربیة

أو  الأحزابالخ فبغض النظر عن  .التنقلوحریة الرأي والمساواة وحریة المثل 

التي ینتمون إلیها، لأن تجاوز هذا العائق هو في حد ذاته تجسید  الطوائفوالجماعات 

مذهبي هو  الداخلیة بالدرجة الأولى للصراعات الوطنیةإذ أن أهم سبب للدیمقراطیة، 

الأفراد  أحد حریاتهو الحزب أو  المذهبأو  الدینإلخ بحیث یعد  .دینيوطائفي و

إذا كان   نظر هبرماس،في  المسألةهذه  السبیل لحلإذن فما  المواطنة،في  حقوقهمو

 نظریة هبرماس؟ وأیمكن تجسید  نظریته للعدالة السیاسیةتجاوزها  في  رولز قد

من تتمتع بجملة  الأخیرة، علما أن هذه الإسلامیةوالعربیة على الدول  السیاسیة

  . ؟ الدول الغربیةخصائص التي تمیزها عن ال

على أن  تونسفي الجماهیر كما في صنوف  صنوف النخبفي إجماع لقد انعقد     

الحكم إلى  الدیكتاتوريأو  الحكم السیاسي الاستبداديمن  التحوّلالتحكم أن 

أنه مطلب في الأسابیع الأولى، ك التحول الدیمقراطي، فعلى هذا الأساس بدأ لدیمقراطيا

استبداد دولة التي عانت  الجماعات السیاسیةوالأحزاب أي  جمیع قوى الثورةبین  وفاقي

إلى  الحكم الاستبداديأفراد الشعب من أجل تغیر نظام  اتحاد یدل هذا بأن  2.الاستقلال

مع التحزب أي  العناصر الثوریةبین  مراسیم التغیربحیث بدأت الحكم الدیمقراطي، 

  .دولتها المستقلةالتي قاست استبدد سیاسیة المجموعات ال

استنادا إلى  الانتقالي التونسيفي الفترة الأولى من المسار  النزعة الوفاقیةإذ سادت     

في هذا  المدنیة الفاعلةو الأطراف السیاسیةتمثل إیدیولوجي عام اشتركت فیه جّل 

                              
  .44ص، 1ط   ،2007، ترجمة محمد خلیل، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ،  قانون الشعوبجون رولز،  -1
  .208ص   ،مرجع سابق، ، كیف یتعامل العالم مع الثورات العربیةيمصطفى علو  -2
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من حیث هي  ام الثورةمهبین استكمال  الإیدیولوجيالمسار، بحیث یقوم هذا التمثل 

 سلطويمن حیث هو تحول  التحول الدیمقراطيودولة الاستقلال وفوریة مع قطیعة كلّیة 

 اتحاد المحازبات السیاسیةیلاحظ من هذا بأنه تم تشكیل  1.فحسب تشریعيو دستوريو

  .التغیر الإیجابي لنظام الحكمالتي ساهمت في الإیدیولوجیات والعناصر المدنیة و

 للمجتمع التونسي) الأغلبیة الطبقیة(ضُمن لصالح  المطلب الدیمقراطين لذا فإ   

الشیخ راشد ، إذ یقول الدولةالتي تمسك بزمام هذه  ،المضطهّدة من دولة الاستقلال

الحركة الإسلامیة بینما كان هدف  التغریب والتحدیث بالدیكتاتوریة،اقترن (« : الغنوشي

الدولة و المجتمع المدنيهو إعادة  معاصرةالصحوة الولا یزال هدف  الإصلاحیة

یرى   الشیخ الغنوشيیعني هذا بأنّ  2.»أسس إسلامیةعلى  –أو الدیمقراطیة  -الشاوریة

إذ أن  الدیكتاتوریة، تسلط الطبقةیعود إلى  تونسفي  الدیمقراطیةبأن غیاب تجسید 

ل الدول العربیة ولك تونستتجسد عن طریق تطبیق  الیقظة العربیة الإسلامیة المعاصرة

، أو التشاور والحوار وتبادل الآراءالذي یقوم على لمبدأ الشورى والدیمقراطیة والإسلامیة 

هبرماس في  معالغنوشي  وهنا یتفقبالأسس الإسلامیة، لكن الدیمقراطیة شوریة هو 

  .في المجتمع الطبقیة كما رفض كلیهما،  لحل القضایامسألة الحوار والتشاور 

أو ( لاستبدادفهي اعتبار ا مرجعیاتها التحلیلیةتفسیرات على اختلاف وإن ال    

أي جزء أصیل من طبیعتها، بحیث  الدولة،مكوّن بنیوي من مكوّنات هذه  )الدیكتاتوریة

                              
  .209 - 208ص ص  ،مرجع سابق، كیف یتعامل العالم مع الثورات العربیة ،يمصطفى علو  -1
-مؤسس وزعیم حركة النهضة التونسیة ونائب ....) م1941( الشیخ راشد الغنوشي مفكر وسیاسي تونسي من موالید

الفلسطینیة في الحق والاختلاف، وكتاب القضیة : الأمین العام للإتحاد العالمي للعلماء المسلمین، ومن أهم مؤلفاته

 ، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الإسلامراشد الغنوشي، : أنظر. الخ.مفترق الطرق

  .2صبدون طبعة، 
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 الدولة التونسیةعلى هذا النحو ارتباطا عمیقا بتمثّل  الاستبداد السیاسيیرتبط النظر إلى 

الاستبداد یوحي هذا بأن  1. أغلبیة الشعبراعها مع في ص جهاز بید أقلیةمن حیث هي 

، أغلبیة الشعبمقابل الأصل إلى حكم الأقلیة یعود في  یترأس السلطةالذي  التونسي

 مصدر الحكمیعتبر أن  إذ، حكم الأقلیات المستبدةهو  رولزوهذا ما یرفضه هبرماس و

الفئات من  خلیط المجتمع هولأن  ،إقصاء الرأي الفردي أفراد الشعب دون كلهو 

  .إلغاء أي منهاوبالتالي لا یمكن  المختلفة

 حراك المشهد التونسيتلعب دورا حاسما في  الأصولیة الأیدیولوجیة الإسلامیةإن     

تهدد سیرورة إصلاحیة باعتباره  الدیمقراطي، بدءً برفض التحوّل 2011ینایر  14بعد 

 الاقتصاد الوطنير الطبیعي للنشاط والمجتمع ولا تكون على حساب السی الدولةمكاسب 

الاتجاه المحافظ نفهم من هذا بأن  2.التونسي وتماسك وحدتهوعلى حساب أمن المجتمع 

م، إذا بدأ برفض 2011في  الثورة العربیة التونسیةیعد من أهم عوامل الإسلامي 

 رطیشت، إذ صلاح المجتمع العربي الإسلامي التونسيومهددة لأمن واعتبرها  الطبقیة

وتقویة أواصل حقوق المواطنة  وصیانةالنظام الدیمقراطي التشاوري لحفظ أملاك الوطن 

  .الترابط الوحدوي للمجتمع

معترف بها  وجود كیاناتبحیث أصبحت مسألة حقوق المواطنة، لذلك حلت مسألة    

من  الانتماءات ، فهذهغیر القابلة للتصرفبین المواطنین  بالمساواةبعد الاعتراف 

حقوق  بالإضافة إلىدنیة، أو  هویة ثقافیةفي أن یختار  ، أي حقهذاته وق المواطنحق

لقیام  لرئیسيهي السبب ا مسألة حقوق المواطنةمما یعني أن  3.الأخرىالمواطنة 
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في  الدیمقراطیة لتجسیدالوحید  السبیل هبرمـاس،  وهذا ما یعتبره التحول الثوري العربي

  ". نةحقوق المواط"أي دولة توفیر 

، الرأيعن  حق التعبیر" هماالحقوق ولقد أوضح هبرماس بأن هناك نوعین من     

من  صنفینیُصرح بوجود  هبرماسیدل هذا بأن  1".الرأي مؤثرافي أن یصبح هذا  الحقو

أن  لكل مواطنداخله، كما یحق  مواطن حق كلوهي من  حریة الإدلاء بالرأي: "الحقوق

إلى تجسده العربیة والإسلامیة  وهذا ما یجب أن تسعى الدول ،"رأیه فعالاً ومثمرًایكون 

  .الدیمقراطیة التشاوریة والتشاركیةلتحقیق 

 الحریة والمساواة :وهمادیمقراطیین أساسین  بمبدأین هبرماس وفي هذا الصدد یُقر    

متضمن  لعالم الاجتماعيلفإن أي إسقاط  بالذاتلهذا السبب « :قوله  فيمما یظهر 

الحریة تنظیما جیدا قاسمها المشترك  بینشخصیة منظمةمن علاقات ومكون 

" مبدآ الحریة المساواة"یؤكد على ضرورة توفر  هبرماسمما یعني هذا بأن  2.»والمساواة

، وهذا النظام الدیمقراطيفي ظل هذا  ممارسة عملیة التواصلیةأثناء أي  المواطنین لكل

في هذا الأمر من   إعادة النظرانهم، لذا یجب داخل أوط الشعوب العربیةما تفتقر إلیه 

  .فیها لمبدأینأجل توفیر هذین ا

 تونسعرفته  فكريو حراك عمليإلى  سیادة الفكرة الوفاقیةوبالإضافة إلى ذلك فإن     

قطاعات ) أكتوبر18حركة( ب ـالمعروف  الحراكانخرطت في هذا ینایر  14ثورة ل قب

 الإسلامیة(المعروفة  المرجعیات الإیدیولوجیةلف من مخت نخب المعارضة التونسیةمن 
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 خراب من الدول العربیةنفهم من هذا بأن ما جنته  1).اللیبرالیةو الماركسیةو القومیةو

بین  سیاسة الحوار العقلاني التوافقي الحجاجيدفعها إلى إتباع  ثوراتها الأخیرةنتیجة 

نظریتـــه  أســــــس في برمــــاسهجهاتها وعناصرها المختلفة، ألیس هذا ما دعا إلیه 

  .  ؟ السیاسیة

القوى أو  القوة بطبیعة علاقة جوهریةفي  دیكتاتوریة الدولة التونسیةكما أن     

مرتبط ارتباطا وثیقا  الدیكتاتوري للدولة التونسیةالتي تعبّر عنها، ذلك أن الشكل الطبقیة 

الطبقات واستغلال ة مصالحه صیانفي المجتمع تهدف إلى  بطبیعة الطبقة المهیمنة

سلطة یدل هذا بأن استبداد  2.نهبا فضیعاالبلاد  نهب ثرواتو وحشیااستغلالا  الكادحة

، فبالمقابل همشت مصالحهامن أجل خدمة  الطبقیةمرتبط بالعناصر  الدولة التونسیة

وهذا ما حذر  منه  كل الشعب،بل نهبت خیرات الفئات العاملة ونهبت خیراتهم، 

، هذا حقوق وحریات المواطنة حیث رفض إضفاء الطبقیة على المجتمع، وإلغاء سهبرما

  .تام  للدیمقراطیة وللعدالة الاجتماعیةیعني إقصاء 

ثقافة أن یفضي هذا الخلیط الغریب عن  الطبیعيمن جهة أخرى فإنه كان من     

الحزب و الزعیم وهیبة الدولةتتمحور حول عبارة  دیكتاتوریة سیاسیةإلى  المجتمع

، تسیره المجتمع التونسيداخل  الإیدیولوجیاتو تنوع الثقافاتیعني هذا بأن  3.الواحد

غیر دیمقراطي ویعتبره یرفضه هبرماس هذا ما  حكم الحزب الواحد،ذات  سلطة الدولة

على التداول والدیمقراطیة مشاركة التعددیة الحزبیة لتحقیق  یشترطانإذ  وغیر عادل،

  .من قبلها السلطة
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الأحزاب و الحزب الحاكممن  الاستبداد السیاسيأو الدیكتاتوریة لذا فإن الصراع بین     

لا یعدو، إلا أن یكون واجهة  الأیدیولوجي التونسيمن جهة ثانیة، في هذا الفكر  الأخرى

یوحي هذا بأن  1.أغلبیة الشعبو دولة الاستقلالتمثّلها  أقلیةبین  لصراع مجتمعي

أنصار من جهة والوحدة الحزبیة التسلطیة الناتج عن  یاسيالظلم السو الخلاف

الأقلیة بعد أن طغت تونس في  التعددیة المذهبیةمن جهة أخرى، ولد الدیمقراطیة 

وهو ، فیها مبادئ الدیمقراطیة وهذا ما حال دون تجسیدأكثریة الشعب على  الاستبدادیة

حوار (جدلي التفاعلي البینــذاتي التوافق والحوار العقلاني ال غیاب هبرماس ما نهى عنه

  .قضیاهمومسائلهم في حل  ) الذات مع الآخر

، من المنظور الأیدیولوجي للإسلام السیاسي التونسيفي  التحول الدیمقراطيوإنّ     

 بهویته العربیة الإسلامیةالمتمسك  أغلبیة الشعبلفائدة  الصراع المجتمعيدون حسم 

التغیر مما یعني بأن   2.دولة الاستقلاللتي هیمنت على ا حساب الأقلیة العلمانیةوعلى 

كغیرها من البلدان العربیة والإسلامیة یعد من وجهة نظر  تونس الذي شهدته الدیمقراطي

، للحد سیادة الدولة الإسلامیةیسعى للاسترجاع  المذهب الإسلامي السیاسي التونسي

التي سیطرت  الدین،عن  صل الدولةفالتي تقوم على  الأقلیة الحاكمة العلمانیةمن سطو 

  .السلطة السیاسیةعلى 

التي اتخذتها  القراراتعلى الرغم من أهمیة المعارضة الدیمقراطیة وإن اختیار     

العفو ( حقوق الإنسانوالدیمقراطیة في أیام قلیلة من وجهة نظر تكریس الحكومة 

لجمیع التراخیص القانونیة ح ومن معاهدات حقوقیة دولیةوالموافقة على  التشریعي العام،

                              
  .211ص  ،مرجع سابق ،مل العالم مع الثورات العربیةتعا، كیف یيمصطفى علو  -1
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) القوى الثوریة(من جمیع  هجومات عنیفةأدت إلى  إذّ إنها، )الخ .الجمعیاتوالأحزاب 

نلاحظ من هذا بأنّ  1).إصلاحیة ترقیعیة( إلا أن تكون  سیاستهاباعتبارها تضمّ ولا تعدو 

ل حمایة من خلا تجسید الدیمقراطیة،محاولةً  الحكومة التونسیةضد  المعارضةوجود 

المعاهدات وقبول  المصالحة الوطنیةوحریة التنقل، و حقوق الإنسان كحریة التعبیر

المحازبة الخ، فبذلك تصبح . تثمین عمل المحازبة التونسیةوحقوق الإنسان التي تحمي 

، وهذا دعا إلیه هبرماس وقد سبقه لذلك المجتمع ككلولوحدة الدولة تهدف  المعارضة

أن یثمن  التنوع الحزبي یجبوهو أن  الة الاجتماعیة الدستوریة،رولز في نظریته العد

  .تتجسد الدیمقراطیة السیاسیة التشاوریة فقطأفرادها، وبذلك  حقوقویحمي  الدولةعمل 

 ثقةٍ المستند إلى  )العلاج الدیمقراطيانتهاج (یتجسد في  لإصلاح السیاسيلذلك فإن ا   

 2.خیاراتهویقبله من  یرضاهبما  المؤسساتشرعیة السلیم الذي یحدّد  الشعبفي حسّ 

الشعب الذي یُسَّیر فیه  النهج الدیمقراطيهو  السیاسي الأنسبیُقصد بهذا بأن النظام 

عن  قراراته، بحیث یتخذ یترأس الشعب الهیئة التشریعیةإذ  السلطة السیاسیة بنفسه،

المجتمع دون  حقوق وحریات كل عناصر وبذلك یضمن تبادل الآراء،والتشاور  طریق

 فیها، وهذا ما یدعو إلى تحقیقه  هبرماس من خلال مكونعنصر  تهمیش لأي

للجمیع، كما أن المنظرین  حقوق المواطنةالتي تجسد  الدیمقراطیة التشاوریة الحواریة

داخل المجتمع، إذ یتطلب  الدیمقراطیةیؤكدون على أن ضرورة تحقیق  للثورات العربیة

فیها  المسؤولینبحیث یتوجب على مؤسسات الدولة، داخل  تحقیقها بالدرجة الأولى

الخ من أجل تحقیق . الأفراد على اختلافاتها الثقافیة والدنیة والفكریة انتماءاتتجاوز 

المواطنین من  حقوق المواطنة لكلبین الفرد وغیره من جهة وصیانة  السلام والتعایش
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): ص(الرسولإذ یقول ویة السابقة، الكتب السماوالإسلام جهة أخرى وهذا ما یدعو إیه 

وهذا یدل على دور التكافل  ،»لا یؤمن أحدكم حتى یجب لأخیه ما یحبه لنفسه«

الاجتماعي وحرص الوحي على حمایة واحترام حقوق الآخرین، بحیث یجسد هنا دور 

إذن أیمكن لنا نحن العرب أن نؤسس لذلك، انطلاقا من إصلاح بنیة عقولنا  الفلاسفة، 

أكد أن  هبرماسیدعو إلیه الجابري في كتابه تكوین بنیة العقل العربي، كما أن  مثلما

وهو الأمر  الفلسفةالخ دور تقوم به . العرقیة والدینیةو الخلافات الفكریة والثقافیةتجاور 

إلا أنه یجب علینا نحن العرب إعادة  قانون الشعوب، في كتابهرولز  ذاته الذي دعا إلیه

  .بیئة الوطن العربي الإسلامي ؟لتتناسب مع  یة الغربیةصیاغة الدیمقراط

یمكننا أن نوسع  خاصةكما أنه وفي حالات « : هبرماس یقول التساؤلهذا  معالجة    

 الحقوق، فهذه بالحقوق الثقافیةحتى نتمكن من تلقیحها  الحقوق المدنیةمن حاضنة 

معیّنة تمكنهم من  ة ثقافیةلجماعفالانتماء ...بمساواة تامةو جمیعهم للمواطنین تسمح

یوضح ضرورة  هبرمـــــاس مما یعني هذا بأن 1.»بكل حریةوإرسائها  هویاتهماختیار 

، وهذا ما تعانیه الدول بكل حریة ومساواة ثقافتهم في ممارسة الحق للمواطنینإعطاء 

لها ، وهذا ما جعثقافة الحزب الواحدو الطبقة المسیطرةوهو مشكلة  العربیة والإسلامیة

التي  حقوق المواطنةمن أهم  الشعب بالإضافة إلى حرمان التهمیش والتخلفرهینة 

  .كائن عاقلباعتباره  ككلیجب أن یحصل علیها  

 مضاعفةإن « : وهذا ما یتبن من قوله تعدد الثقافات خطریحذر من  هبرماسإلا أن    

ینبغي أن یؤدي إلى  لا معطاة لجماعات سیاسیةالمكوّنة  بالثقافات الثانویةما یسمى 

قد  كل المواطنینهي التأكد من أن  ...المثلىوأن الطریقة ... الجماعةتفكك هذه 
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وذلك بمعزل عن الحدود « : ویضیف هبرماس 1.» ثقافة سیاسیة واحدةانصهروا داخل 

، وهذا في حقیقة الأمر یتطلب نوعا من فك انتماءاتهم الثقافیة المختلفةالفاصلة بین 

  هبرماسیوحي هذا بأن  2.»الثقافات الثانویة الأخرىو الثقافة السیاسیةن الارتباط بی

تجمع بین  ثقافة سیاسیة موحدة، وبالمقال یدعو إلى تشكیل بخطر تعدد الثقافاتیصرح 

بینها  حدة الصراعمن  الثقافات الثانویة للتخفیفعن  الخلافات الناتجةكل هذه 

أن تفعله الدول  یجبي هذه المسألة، وهذا ما ف رولز معهبرماس ، و یتفق هنا الطبقیةو

  . المذهبیة والطائفیة صراعاتها وتفككاتهاللخروج من  العربیة الإسلامیة

وإلى  إنصافاو عدلاإلى واقع أمثل أكثر  التغیرهو أمل  الثورات العربیةوإن الهدف من    

 المناسب الإنسان وأن تحكم نفسها ووضع إرادة الجموع،وتعبیرا عن  دیمقراطیةحكم أكثر 

في ما یسمى  الشعبالذي یراه جموع البالغین من أبناء  3.المناسب الموقع القیاديفي 

في أغلب البلدان المتقدمة في العالم وغیابها في البلدان  القرارإنها تصنع دیمقراطیة 

 الثورات العربیة المعاصرةیدل هذا  بأن  4.العرب تخلّفالعربیة هو الذي یعزي إلیه 

، وذلك لإزالة العربیة داخل البلدان لإنصافواالدیمقراطیة عى إلى تغیر جذري یحقق تس

وفتح المجال للشعب لیدیر شؤونه بنفسه، وهذا ما حققه  الدكتاتوریة التسلطیةالأنظمة 

حكم الدیمقراطیة ألیس هذا یتجسد في نظام  تجسیده،الغرب وعجزت الدول العربیة على 

الفرد  حكم كل؟ والتي تقوم على  هبرمــاسي دعا للعمل بها الت الدستوریة التشاوریة

من خلال كمواطنین الساحقة من أجل إشعارهم بأهمیة وجودهم  الأغلبیةولیس على حكم 
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، وهذا ما الثقافیةوحتى  والاجتماعیةوالاقتصادیة  القرارات السیاسیةمشاركتهم في صنع 

  .حقوق المواطنةك یحصل الأفراد على یجب على الحكام العرب السعي لتحقیقه، لأنه بذل

بصورة منفردة من خلال  حكم الشعب لنفسهتعني  الدیمقراطیة ومن جهة أخرى فإن    

 كحق الملكیةالإنسان العالمیة  شرعة حقوقتنص علیها  حقوقٍ حصول الأفراد على 

هو ، و )الحریات والمسؤولیات الفردیة( والحقوق والواجبات المدنیة والسیاسیة الخاصة

یعني هذا بأن  1.المواطنین من القمة إلى الأفرادالسلطات ما یعني توسیع مفهوم تسلسل 

 التشاور والحوار العقلاني الجدليیتطلب سیاسة  الدول العربیةداخل  الدیمقراطیةتأكید 

 حقوق المواطنةفیها، مع الحرص على تحقیق  الخلافاتو مسألة التفاوتلحل  الحجاجي

  .هبرماس ورولزمن  كل دعا إلیه، وهذا ما لكل فرد

بمعنى أن  التمثیل الأفضلهي صاحبة  البرلمانات الأفضلوعلى هذا الأساس فإن    

وشمولا للشعب بتنوعاته واختلافاته، فغالبا ما یُساء  عدلاممثلا بصورة أكثر  البرلمانیكون 

 2.الحر تمعكل مزایا المج حكم الأغلبیةفهمه لأن المرء یتوقع عادة أن یعطیه زخارف 

 العربیة الحوار الفعالیحتاج لتجسیده في الدول  الحكم الدیمقراطينفهم من هذا بأن 

صیاغة القوانین أفراد المجتمع فیه، وبذلك یساهم الفرد في  شاوریة لكلتالمشاركة الو

في المجتمع  لجمیع الفئات متساووحر وبشكل  المواطنةفي  كل حقوقهوحمایة  الوضعیة

  .الدیمقراطي

من القرن  النصف الثانيجدا خلال  إیجابیا إیحاءً  الدیمقراطیةولقد اكتسب مصطلح     

وإجراء " الدیمقراطیة"لدعم  الدیكتاتورین الشمولیینإلى حد دفع الحكام  العشرین
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خلال  العربیة یدل هذا بأن الدول 1.النتائج سلفاعامة وانتخابات معروفة  ستفتاءاتا

 حلاً أمثلالتي عاشتها، بأنه لیس هناك  العاصفة الفوضویةجات السنوات الأخیرة بعد المو 

 الحوار العقلاني والجدلالتي تعتمد على  الدیمقراطیة التشاوریةلها غیر ممارسة 

لصیانة  نظریته السیاسیةفي  هبرماسوهو الحل الذي یدعو إلیه  الحجاجي الأمثل

یمكن أن  العنف والاستبداد لاالقوة و ، لهذا فإن ممارسة عاقلفرد  حقوق المواطنة لكل

هذا من جهة  عنفا وتدهوراوالدول فلا یزید الوضع إلى  شؤون الشعوبلتسیر  حلاتكون 

وأثناء انتقاء  الانتخاباتأثناء عملیة  لتفاوتومن جهة أخرى ویجب تجنب تكریس ا

  .بالضرورة إلغائهایعني  الدیمقراطیة العادلة، لأن غیاب الحكام

العالم تقریبا كل حكومات و "آل الأسد"حكم إبان حقبة  سوریا فيوهذا ما یحصل     

اشتملت ولو  الأحزاب الإیدیولوجیة السیاسیة المعاصرة، كما أن معظم الدیمقراطیةتدعي 

  2".الإیدیولوجیاتبغض النظر عما تنادي به  لدیمقراطیةعلى دعم بالاسمٍ لنوع من أنواع ا

في بعض الدول  عیة الدیمقراطیة التشاركیةالسیاسة الشر یلاحظ من هذا بأن غیاب 

فیها، وهذا ما یجسده الوضع في  حقوق المواطنةیعود إلى إلغاء  العربیة والإسلامیة

  .هبرماسوهذا ما حذر منه  القوة والعنفوأُحل مكانها  العربیةوالعدید من الدول  سوریا

 هي قضیة ماأن  عندما نقول مثلا الحقیقة « : هبرماسوانطلاقا من هذا یقول     

تقتصر  لاو للجمیعبالنسبة  صحیحةو دائما صحیحة ، فإن ذلك یعني أنهاصحیحة قضیة

كافیا، ولكنها قد  تبریرها تبریراعلینا فقط وفي الوقت ذاته یمكننا أن نجد منطوقات قد تم 

بین  التوافقیؤكد على ضرورة تحقیق  هبرماسمما یعني هذا بأن  3»غیر صحیحةتكون 
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لكل  كل حقوق المواطنةتحمي  السلطة السیاسیة لصیاغة قوانینو المتفاعلینالأفراد 

، العربیةمنهم، وهذا ما تفتقر إلیه الدول  تقصیر لأيأو  أي تهمیشالمجتمع دون  فئات

أو  صناعة قراراتهعن  الشعببمفردهم مبعدین، بذلك  القوانینیصوغون رؤسائها إذ أن 

  .حقیقةى معتقدین بذلك أنهم عل شؤونهتسییر 

تود بالفعل أن تثبت بأن دینامكیة  فإتیقا المناقشة« : وفي نفس الشأن یقول هبرماس    

، ومن ثمة لتبني رؤیة الآخرالموجه  المتبادلالمحصلة مبنیة على أساس من البحث 

نفهم من هذا بأن  1.»الافتراضات التداولیة للمناقشة العملیة ذاتهاداخل  إدماجها

لما " الذات والآخربین " الجدل العقلاني البینذاتيأو  النقاشأهمیة یؤكد على  هبرماس

لحل مختلف المسائل، وهذا ما هو مغیبٌ تماما في  "أطروحات صحیحة"ینتج عنه من 

وبالمقابل طغت  سیاسة الحوار وقبول  رأي الآخرأي یلاحظ غیاب  المجتمعات العربیة

 الصالح العام التي تخدمالحجج وي غیاب الرأو المصلحة الخاصةوحوار القوة مكانه 

فیما بینهم، وهذا  أفراد الشعبأو بین  الشعب وبین السلطات الحاكمةسواءً كان من قبل 

صیاغة قراراتها حتى في  التبعیة  والتخلفتعاني  العربیة والإسلامیةما جعل الدول 

  .حل مشاكلهاوفي الخاصة 

 -2، )الفردیة(الحریات  -لحقوقا -1:إلى ثلاثة أقسام هبرماس الحقوقیصنف و     

یصوغ  هبرماسیعني هذا بأن  2.الحقوق الاجتماعیة-3، حقوق المشاركة السیاسیة

للفرد  الحقوق السیاسیةوثانیا  بالفردالمتعلقة  الحقوق: أولاوهي  الحقوقثلات أنماط من 

تساهم  أن الدول العربیةعلى  یجب، لذا المجموعة الاجتماعیةداخل  حقوق الفرد: ثالثاو

وأن ترقى  الصالح العامتخدم  ضوابط عقلانیة تشاوریةوفق  صیاغة قوانینهافي إعادة 
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تكاد  الحقوقأن معظم هذه  حقیقة الأمر، لأنها في الدیمقراطیة التشاركیةبها لمستوى 

  .الدول العربیةفي  ملغاة تكون

 مبدأومنها  قراطیةبالحریات والسیاسات الدیممتعلقة  مبادئولا یتحقق هذا إلا بوجود    

إلى عملیة  تحول الرأيمع إمكانیة  الشؤون السیاسیةفي  النقدو المناقشة الحرة للقضایا

یقر بأن تجسید هبرماس  یلاحظ من هذا بأن 1.الهیمنة متحرر من حوار عقلاني نقدي

المناقشة الحرة والحوار والجدل لا یتم، إلا عن طریق  حریات المواطنة الدیمقراطیة

حوار ناتجة عن  "أطروحات صحیحة"والتي تصبح، بذلك  المسائل السیاسیةفي بي الإیجا

على یجب ، وهذا ما السیطرة من مختلف أشكال موضوعي عقلاني جدلي حر ونزیه

  .الدیمقراطیة التشاوریةتبنیه لبلوغ المستوى  الدول العربیة

 فإن«: ن قولهوهذا ما یتضح م عامل اللغةعلى  هبرماسوعلى هذا الأساس یركز     

التي وسیلة التفاهم المشتركة أحد یملك منفذا حصریّا مع  فلا خاصّة ملكیّة لیست اللغة

أن یراقب  فردیّةوجود لأي مشارك یستطیع بصفة  لا) بین ذاتیة(علینا تقاسمها بطریقة 

مما یعني بأن هبرماس   2.»الواحد مع الآخرالتي نتفاهم عبرها  السیرورات بنیة سیاق

المقترحة لبناء فرضاتنا في مراجعة  التكافل والتعاونفي تحقیق  اللغةدور یوضح 

لحل مشاكلنا، ولهذا یجب على الدول العربیة للخروج  "لصحیحةاالأطروحات "صیاغة و

 التشاور العقلاني الحجاجيوالحوار من أزمة القوة والعنف والتسلط أن تستعمل أسلوب 

  . لدیمقراطیة التشاركیة العادلةا، وبذلك ترقى إلى تحقیق اللغةبفعل 
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بین المواطنین   المساواةإذ دعا إلى  لإسلامفي ا مسألة حقوق المواطنةولقد جاءت     

لقوله  1البشريمكرما بذلك الجنس  جنسهم ولونهم وطبقتهم ودینهمبغرض النظر عن 

ة في سور  مرات خمس مكررًا" الناس"وقد جاء ذكر  2»ولقد كرمنا بني آدام«: تعالى

وعلى حقوق الإنسان  تأكیدًا على" ص"الوداع لنبي محمد  كما كانت خطبةالناس، 

مسقطا  خاتمة رسالتهفي  البشر بین لمساواةوقیمة ا المركزیة للإنسان وحقوقه القیمة

أهمیة  لمسألة حقوق المواطنةأولى الوحي  یلاحظ من هذا بأن  3.كل الفوارقبذلك 

حرص على صیانتها قبل التنظیر الوضعي البشري،  كبیرة وأكد على ضرورة الأخذ بها

نظرا لأهمیتها في تحقیق العدالة السیاسیة الدیمقراطیة بین المواطنین، إذ یقول الرسول 

وهذا لدلیل على » لا فرق بین عربي على عجمي  ولا أبیض و أسود إلا بالتقوى«" ص"

  .الناسضرورة تجنب الطبقیة مؤكدًا  بذلك على أهمیة المساواة بین 

الثورات ، أیمكن أن تنُتِج هیاكلهاو مؤسسات الدولةتضمنها  حقوق الأفرادإن حمایة     

في  مهمشةأم ستبقى  ،في وطنهحقوقه وقیمه الإنسانیة وتعید للإنسان العربي  العربیة

  .الاستبداد الحكومي العربي والغربي ؟ظل 

  .ات والمكاسب اقر السیاسي عند هبرماس بین الإخفالتنظی: الثالث ثحبالم

قد تم حصر دورها في  الحدیثةو الكلاسیكیةفي العصور  الفلسفة السیاسیةإنّ كانت     

، وفیم هبرماس للفلسفة السیاسیة، إذن فما البدیل الذي حققه السلطة والحكمجانب 

 نظریة هبرماسوإن عقلي نقائص فكر  لكل؟ علما أن  نظریتهالتي حققتها  الآفاقتكمن 

                              
  .190، صمرجع سابق، الدیمقراطیة حقوق الإنسان في الإسلامراشد العنوشي، -1
  .70الآیة  القرآن الكریم، سورة الإسراء،-2
  .190راشد الغنوشي، الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص -3
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التي  الانتقادات، إذن فیم تتجسد أهم نقاط الضعفتخلو هي الأخرى من  لاالسیاسیة 

  .عنده ؟ للتنظیر السیاسيوجهت 

  .هبرماس مزایا النظریة السیاسیة عند :1المطلب

في  رولزعند  القاعدة الثانیةإذ یُقر بأهمیة  الفلسفیة بأهم الإنجازات هبرماسیصرح     

ثم اتخذها في هذا « : وهذا ما یوحي به قوله یةللعدالة السیاسیة الدیمقراط نظریته

مبدأ " "المبدأ الثاني"عبر جدیده الذي یسمىرولز الذي یشارك فیه أیضا  النقاش

التنظیر في  كفاءة الأساس الثانيیؤكد على  هبرماسیدل هذا بأن  1.»"الإختلاف

في  الطبقي التفاوتللحد من  الصیاغة الأنسب، إذا یعتبره رولز عند السیاسي للعدالة

  .المجتمعات الدیمقراطیة المعاصرة

الذي یحیل بدوره إلى مقاربة «: في نفس السیاق هبرماسوبالإضافة إلى ذلك یقول    

ینبغي  المبادئإنني أؤید هذا الرأي القائل بأن جمیع هذه  اجتماعي دیمقراطيذات نمط 

ظر إلیهم على أنهم هم أنفسهم ین الفلاسفةو( أن تتم بلورتها من قبل مختصین یعتد بهم

یؤكد  هبرماسنفهم من هذا بأن  2.»)هذا المجالفي  صفة المختصینیحملون  أنفسهم

حقوق  التي تضمن أسس الدیمقراطیة التشاوریةفي صیاغة  الفلاسفة أهمیة ودورعلى 

  .متساو وبشكل الشعبفئات  المواطنة لكل

وهذا ما  قراراته بنفسهوبناء في اتخاذ  دور الشعبیُلح على أهمیة  هبرماسإلا أن    

من یقدر  أنفسهم فهم وحدهم للمواطنین هنا تعود الكلمةومع ذلك فإن « : یتبین من قوله

                              
1
  .48ص  مصدر سابق،، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةورغن هبرماس، ی - 

  .49-48المصدر نفسه،  ص ص -  2
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مما یعني بأن  1.»التحرك باتجاهها جماعیاالتي ینوون  التوجهات الأساسیةعلى تحدید 

تي تسیر ال یصوغون المبادئ السیاسیةهم الذین  الفلاسفـــــــة یعترف  بأن  هبرماس

 الشعب یجب أن یسیره مبدأ الشرعیة، إلا أنه یؤكد على أن المؤسسات والعلاقاتمختلف 

 "الحجـة الصحیحـة"على  الإجمـــاعمن أجل بلوغ  الجدل العقلاني والحوارعن طریق 

  .الإجماعوتحقیق 

 :وهذا ما یوحیه قوله صیاغة التقنینفي  المنظرین الفلاسفةدور  هبرماسولذا یوضح    

من بعض فئات  المسائل المعقدةلبحث بعض  الفلاسفة هم الأكثر استعداداإن « 

سواءً أكانوا كتابا ، فنانین، مختصین، أو علمیین، إذ بإمكانهم المساهمة  المثقفین الأخرى

التي من خلالها یمكن لبعض  قول الحداثةأو  مقال الحداثةفي بعث التأمل حول 

لأوضاعها الماضیة الحاضرة على حد  فهم أفضلالمجتمعات المركبة أن تصل إلى 

 الفلاسفة أولى بصیاغة المبادئ العقلانیةیُبین بأن  هبرماسمما یعني هذا بأن  2.»سواء

وما بعدها كان نتیجة  حداثة المجتمعات من حققته ، إذ أن ماالعلماءمن غیرهم من 

  .المستقبلوحتى  الماضي أو الحاضرسواء في  الأسس المصاغة فلسفیا

وهذا ما یتضح من الفلسفة التي تتمیز بها  هبرمـاس بالخاصیـةومن جهة أخرى یُقر    

علاقة نجدها تبقى وبصورة دائمة على  كینونتها المتفردةوبالرغم من  الفلسفةإن « : قوله

من جهة ثانیة كما أن المنشغلین بها  الحس المشتركمن جهة ومع  العلممع  وطیدة

مما یعني  3.»العوارض الاجتماعیة المختلفةاتجاه  سة نقد صارمممار بإمكانیة  یتمیزون

، إذ أنها أهمیة كبیرةذات  العلم بكفاءةتتمیز عن  الفلسفةیُصرح بأن  هبرماسبأن هذا 

                              
  .49ص  مصدر سابق،، ، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقةیورغن هبرماس -1
  .65المصدر نفسه، ص -2
  .65ص مصدر سابق ، ،إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة ،غن هبرماسر یو  -3
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، لذلك فهي النقد والتمحیص والجدلعلى حلها عن طریق  یعجز العلمالتي  تحل المشاكل

  .عجزهوتكمل نقصه 

فیها وهذا ما یتضح من  الفلسفة للفصلالتي تتدخل  الجوانب أهم هبرماسلذلك یبین     

 ،مجتمع الاستهلاكالناتجة عن سیطرة  للمعاناة الخفیةمثلا  كنقدهم«: قوله

 عجزالتي  المسائلیوضح بأنه من بین  هبرماسمما یعني هذا بأن  1.»البیروقراطیة

  . حقوق الشعبعلى  استبداد السلطةعلى حلها هي  العلم

وهذا ما یتبین  قابلة للتقنینغیر  حل المسائلفي  هبرماس بدور الفلسفةویُقر هذا    

 تحلیل المشاكللجهة  كفاءات خاصةیمكنهم إظهار الفلاسفة وأخیرا  فإن « : من قوله

للتهمیش " الجروح الخفیة" وبخاصة ما تعلق منها ب بالعدالة السیاسیةالمتعلقة 

وسیلة حل  الفلسفة یجعل من  هبرماس هنا أن نلاحظ 2.»الاجتماعي والإقصاء الثقافي

العدید  حقوقالتي أدى إلى إلغاء  "التفاوت الطبقي"كمسألة  المسائل الاجتماعیةبعض 

 هبرماس مع رولزیتفق  لمسألتینوفي هذین ا التضارب الثقافيبالإضافة إلى  الأفرادمن 

یدعو كلاهما  الأخرى كما كل الثقافات الجزئیةعامة تشمل  ثقافة سیاسیةبوضع 

  .المواطنة حقوقالأفراد في  كل بینبالمساواة  التفاوت الطبقيلضرورة تجاوز 

وهذا ما یتضح من  السیاسة والفلسفةبین  هبرماس العلاقةوعلى هذا الأساس یبین     

، ولكن أصلهما المشتركیشتركان فحسب في  الفلسفة والدیمقراطیة لاإذن فإن « : قوله

 3.»بوجود بالآخر مرتبط حتما كل منهما، بمعنى أن وجود مشتركذاته وجود وجودهما 

القابلة  غیر لحل المسائلیمكن أن یرقى  العلم لایؤكد بأن  هبرماسیوحي هذا بأن 

                              
  .65، ص مصدر سابق ،إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة غن هبرماس،ر یو  -1
  .65المصدر نفسه، ص-2
  .66ص ،المصدر نفسه  -3
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لصیاغة نظام  الفلسفة ضرورة حتمیةبحلها، إذ أن  تُعزز الفلسفة، في حین التقنین

  .دیمقراطي عادل ونزیه

  .عند هبرماس ةالسیاسی ظریةالن نقائصأهم : المطلب الثاني

الفرد یعتبر  هبرماس، فإن الجماعةعلى  الفردتعلي من شأن  اللیبرالیة إذا كانت   

 ثنائیة أصلیةولكن یجب اعتبارهما  ضدیا،یجوز مقابلهما  لا، الجماعة مبدأین أساسینو

 الماركسيالفكر والفكر اللیبرالي ولعله المنظور الذي تمكن به من تجاوز  الدیمقراطیةفي 

التي یعاني  النقائصفي نفس الرأي، إذن فما هي  رولز هنا یتفق مع 1.سواءعلى حد 

  .؟ هبرماسعند  التنظیر السیاسيمنها 

 لمبادئطر فقط لأنها تؤ  لهبرماس صوریةالأخلاقیة التواصلیة نظریة السیاسیة الإن     

تحمل  هبرماسي أسسها الت أخلاقیات الحوار والنقاشیعني هذا بأن  2.لبرهنةعملیات ا

على  للتطبیققابل  غیر، وتحصیل الحجة الصحیحةوقدرتها على  صلاحیتهاضعفا في 

 لا ، وبالتالي قدغیر عادلو موضوعيبطبعه أكثر منه  الفرد البشري أناني، إذ یعد الواقع

مصالحه و لمیولاته، فنتیجة الصالح العامالتي تحقق  أخلاقیات التواصل العقلانيیتقبل 

قابلة  النظریة التواصلیة غیر، وهذا ما یجعل استراتیجیات لخدمتهوأغراض  نه یستعملفإ

  . طبیعة البشریة المتغیرةأمام  أغلب الأحیانلتحقق في 

  :مستویــــن في نظریة الفعل التواصلیمكن انتقاد : أخلاقیــــات النقـــــاش التواصــلي-أ

على إیجاد تعلیل  النظریة الإجرائیةئ هذه یتعلق بمدى قدرة مباد :فالمستوى الأول    

، بحیث تفحص هذه المحاجة والبرهانالمختلف عن طریق  مقبول لصلاحیة المعاییر

                              
  .115، مرجع سابق، ص نظریة الفعل التواصلي عند یورغن هبرماسحیدرة فتحیة،  -1
  .159، مرجع سابق، صالتواصلیة النظریة النقدیةحسن مصدق، -2
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بإخضاع قدرتها على  صحة وحقیقة فاعلیة أخلاقیات الحوار والمناقشةالانتقادات 

مل تح هبرماسالتي صاغها  أخلاقیات النقاشیلاحظ من هذا بأن  1.التعلیل والتمحیص

تحصیل القواعد الصحیحة والنقد على  ضعف كفاءتهاومن أبزرها  النقائصالكثیر من 

  ."الحجج الصحیحة"التي تؤدي إلى بلوغ 

هو  لنظریة الفعل التواصليأن الاعتراض الموجه  "سلیا بن حبیب"وقد اعتبرت     

هذه  في مسألة ما إذا كانت أولا: مستویین، إذ تتضمن لأخلاقیات النقاشبالضبط 

المختلفة عبر  مقبول لصلاحیة المعاییرقادرة على إیجاد تحلیل  مبادئهاأي  الأخلاقیات

فاعلیتها ومدى لصلاحیات عن هذه ا التعلیل والدفاع، أي مدى إمكانیة البرهنة طریقة

   2.وحقیقتها

د كشرط لاب أخلاقیات التواصلالذي تتبناه  الكونیة بمبدأ فیتعلق :أما المستوى الثاني    

، فلسفة للتواصلوهنا أثیرت جملة من الشكوك بوصفها  3.المعاییر والقوانینأن تستوفیه 

مثالیة مؤكدین بأن الإطار النظري ... الأمر الذي أدى بخصوم المدرسة إلى اعتبارها

فانتقاداته تخص  4.بین الأفراد واقع التفاعل اللغويیتضمن شروطا ومعاییر بعیدة عن 

                              
  .107مرجع سابق، ص نظریة الفعل التواصلي عند یورغن هبرماس،حیدرة فتحیة، -1
- هي أستاذة العلوم السیاسیة والفلسفیة بجامعة یال الأمریكیة  ساهمت في بناء النظریة النقدیة، ومن  :سیلا بن حبیب

ي أسس النظریة النقدیة، وكتاب الدیمقراطیة والاختلاف، وكتاب حقوق دراسة ف: أهم مؤلفاتها  كتاب المعیار والطوباویة

، ص 2مرجع سابق، ج الموسوعة الفلسفیة الغربیة المعاصرة،مجموعة من مؤلفین الأكادمیین، : أنظر. الخ.الآخرین
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هبرماس مما یعني بأن  1.شرطا لازماواعتباره  الأخلاقتبناه هذه الذي ت مبدأ الكونیة

 حقیقة الواقع المعیشيویخفي  غیر دقیقغیر أن هذا الأخیر ضابط اللغة استعمل 

  .للأفراد

ما هي " هبرماس" لـ  النظریة التواصلیةأن  فرانسوا لیوتار یعتبر وعلى هذا الأساس     

لا ، لأنه یوجد مستحیل) الغربیة والعالمیة(لثقافتینا ، فالتقاء فلسفة تارخیة سردیةإلا 

 فهمفي  عجزواختلافات واضحة و تعددیة مطلقةمما یضفي  مختلف الثقافاتتسامح بین 

، أمر غیر ممكن ثقافة سیاسة موحدةتحقیق حاول  هبرماسیقصد بهذا بأن  2.الآخرین

لاقیات النقاش التواصلي أخ، وبالتالي فأن خصائص الواقع، وذلك أنه یتنافى من واقعیا

الحواریة  الكونیة تصلح لتحقیق لاشعوب العالم و كل تنطبق على لاعنده  والسیاسي

  . تدرك أهمیتها، إلا في الدول التي النقاشیة

، وإن أطروحاتها ...فوقيبأنها فكر  الفلسفةتصنف  النظریة النقدیةفبینما كانت    

بأن الفكر النقدي یقع في نفس الخطأ، إذ أن ، لكننا نجد بالوقععلاقة لها  مثالیة لا

 للواقع تنظر فوقیةفهو مجرد نظرة  3.المنطق العقليتتجاوز حدود  أطروحاته فوقیة لا

   4.غیر قابل للتطبیق، مما جعله فكرا متعالیة مثالیة بنظرة

                              
1 - Seyla Benhafif et fr dallmayr ets ,the comunucative e thies controvesy comfidge 

1990.p289 
  -جان فراسنوا لیوتارJean Francois Lyotard )1924 -1998هو من أكبر فلاسفة ما بعد الحداثة، من أهم ) م

، الموسوعة الفلسفیة الغربیة المعاصرةمجموعة من  المؤلفین الأكادمیین، : أنظر. الخ.شرط ما بعد الحداثة: مؤلفاته

 .1152-1146-1145ص ص ،  2، جمرجع سابق
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على  الإستراتجیة الحجاجیة لهبرماسإن  :لفكر هبرماس في نقد كارل أتو آبل ویرى    

المؤسس القابل للتحقق منهجیا  الفلسفة والعلمبین  المنهجي التمیز... یة سعیها إلى خلف

 فصل الفلسفةیرفض آبل یدل هذا بأن  1.متماسكة أو غیر غیر منسجةهي بالبداهة 

  .لتحصیل الحقیقةوبأن كلها یهدف  لآخریكمل ا منهجمنهما   لكل عن العلم، إذ یعبر أن

، إتیقا المناقشةیمكننا أن نتصور هزلیا (العالم المعیشعن  المناقشة ولا یمكن فصل    

التي المناقشة الحجاجیة معدة خصیصا لمؤسسة  أخلاق إستراتجیةوذلك من خلال بعث 

 إنزال أخلاقیاتیؤكد على أهمیة  آبل یوحي هذا بأن 2.للمشاركینتكون مفیدة أحیانا 

  .شاكلهمحل ممن أجل  الواقع المعیشي للمتفاعلینإلى  المناقشة

كانت  هبرماس إرساء مبادئها  يعِ دَ یَ  ي التفإن أخلاقیات الحوار  وبناءً على ما سبق    

من قول إبراهیم لأیبه كما عبر  الأرض وهذا ما یتضح على خلق  سیدنا آدم موجودة منذ

 یُغْنِي عَنكَ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ ﴿ :قوله تعالى عنه القرآن في

قد وجدت منذ  مسألة الجدل العقلاني الخطابي التواصليمما یعني هذا بأن  3.﴾شَیْئاً 

قناع أهله وقومه، لإ الحججنزول الوحي، إذ نجد أن سیدنا إبراهیم قد استعمل العدید من 

  قوةوهاته تبین بأنه استعملها لیبین لأبیه، بأن الأصنام التي یعبدها هو وقومه لا حول ولا

القرآن الكریم  كثیرة فيالمنهج الجدلي بحجج  وقد وردواقعیة صحیحة  الحجة، وهي لها

  .الموضوع ما یصب فيإلا  نذكر منها،لم و
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على  الحجاجي الجدلي والحواري  منهج سیدنا إبراهیم علیه السلاموكما نجد أیضا     

أكثر جدلا لیه بأسلوب ، فرد عالخلق والقتلعلى  القدرة والقوةكافر الذي كان یدعي 

إِذْ قَالَ  اللَّهُ الْمُلْكَ فِي رِبَّهِ أَنْ آتَاهُ  حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِي ﴿ :تعالى وحجاجا بقوله

مِنَ  مْسِ الَّلهُ یَأْتِي بِالشَ فَإِنَ  إِبْرَاهِیمُ قَالَ  أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ قَالَ  إِبْرَاهِیمُ رَبِّيَ یُحْيِ وَیُمِیتُ 

یتضح   1.﴾الظَّالِمِینَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ  اللَّهُ وَ  كَفَر الَّذِيفَبُهِتَ  الْمَغْرِبِ فأتِ بِهَا مِنَ  الْمَشْرِقِ 

على ذلك الكافر  "الحجة الصحیحة والقویة"سیدنا ابراهیم من هذا بأنه بعد ما أقام 

  . لقوة الحجة وواقعیتهافستغرب ولم یستطع الرد علیه 

  :مسألـــة الأخلاقیــــات السیاسیــــــة -ب

یكشف  الواقعیصطدم مع  تنظیر هبرماسفإن   أخلاقیات السیاسیةأما فیما یخص     

بین الأفراد إلى نزاع وشراكة، إلى استثمار  تفاعلو عنف وتصادمإلى  الحوارعن  تحول 

دف من خلال یه هبرماسأي أن  2 .الهیمنة الكونیةو خدمة المصالح الشخصیةهدفه 

الأنانیة وتضارب أنه لم یراع   إلا، الرأي البشريإلى توحید  أخلاقیات الحوار العقلاني

، وهذا ما یحول دون كل كائن عاقلالتي یتمیز بها السیطرة وحب التملك و المصالح

  .وواقعیة تشاركیة عادلة دیمقراطیة كونیة عالمیةتحقیق 

أمر صعب نوعا  نظام دیمقراطيفي تأسیس  النظریة التواصلیةوفیما یخص اعتماد   

، كما أنه یدعو إلى اشتراك الأفراد العالم المعیشيهي جزء من  إدارة الدولةوبما أن ...ما

، التشاورو الخطابیة للنقاشباعتبار أنهم ینظمون تلك الساحات  الخطاب والمناقشةفي 
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مسألة هذا بأن نفهم من  1.؟نظام إداريإلى النظام التواصلي فكیف یمكن تحویل 

 النقاشو أخلاقیات التواصل والحوار والخطابعند هبرماس التي تقوم على  الدیمقراطیة

، ما دامت هذه الشعب والسلطة السیاسیةبین  لتوافقتحقق اصیاغة القوانین لا في 

 المشاركة والحوار والنقاشفي  تلغي حق الشعب، وبالمقابل الأمورعلى  تسیطرالأخیرة 

  .للخطر عرضةً  حقوق المواطنة، وهذا ما یجعل صیانة حقوقهو قراراته لصنع

الأخلاقیات على توفیر  عجز الحجج: أولا: وهما النقدمن  نوعین وهذا یقودنا إلى اكتشاف

بین  مصالح مختلفةلأجل  المحاجاتفي سبیل  المتفاعلین، إذ أن النزاع بین السیاسیة

بینهما والوصول إلى  الجدالثم مواصلة ، تناقضفیها   "هبرماس"المتفاعلین كما یراها 

 إدعاءات هو المحاجةهذه  أساس لأن اعتبار 2.محاجة وهمیةتظهر، كأنها  الإجماع

 الادعاء لا یمكن أن یتخذ هذا للصلاحیةفیها تناقض باعتبار أن كل ادعاء  الصلاحیة

أسسها التي  مسألة صیاغة الحججإن  3.منطلقًا له دون أن یكون مقنعا لصاحبه

 حق المواطن، التي تغلي بذلك السیطرة غیر المباشرةتحمل في طیاتها نوع من  هبرماس

  .التعبیر وصیاغة قرارهفي 

فإنه : أولا "هبرماس" الانتقادات الموجه لمشروع الدیمقراطیة لـأما فیما یخص     

ي أ مدخلات المجتمع المدنيلأي دولة كانت، یجب أن یتوازن فیها  الدیمقراطیة الصالحة

، النقاد، ولكن حسب أعضاء الحكومةأي القرار  التي تصنعمخرجات الهیئات ، والأفراد

، وما هذا لماهیته یصرح به أو حتى یشیر لمأنه  إلا للتوازن، یدعو "هبرماس" فإن 
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أن تحدد  الأدنىالآتیة من  المدخلات فهل یجب على هذه 1.الذي یدعو إلیه ؟ التوازن

 العملیة الانتخابیةفي تفعیل  البرلمان الحقم هل لأعضاء ؟ ث الهیئة التشریعیةعمل 

أم أن الاعتماد یكون على  الأفضلیة الفعلیةباعتبارهم لهم  بأصواتهمعلى أساس الإدلاء 

 عیوب الدیمقراطیةیوحي هذا بأن من أبرز  2.البرلمان؟ في هذا حكمهم الشخصيحساب 

إذ یجب أن ، )الحكام(أولي الأمرو الشعببین   طبقیةال أنها تقوم على هبرماس في فكر

لتجنب  حقوقهم بأنفسهموتمثیل  سن القوانین الوضعیة التشریعیةیساهم الأفراد في 

 بدیمقراطیة تشاوریة عادلة، وبذلك یمكن القول الطائفیةوالخلافات المذهبیة و الصراعات

  .أي استثناءالأفراد دون  حقوق المواطنة لكلتضمن 

البناء الأساسي  عرفت "مسألة السیاسة الشرعیة"أن  مكننا القولوانطلاقا مما سبق ی   

وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا  ﴿:قوله تعالى منوهذا ما یتبین القرآن الكریم  في الأول لها مع الشورى

ا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ  لاَةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَ مِمَّ ا یقول االله تعالى كم 3.﴾لِرَبِّهِمْ وِأَقَامُوا الصَّ

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ ﴿: عزوجل االلهوقال كذلك  4.﴾وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ ﴿: في نفس الصدد

الحجاجي  الحوار والجدل العقلانيتدل هذه الآیات على أهمیة  5.﴾لَهُم وَشَاوِرهُم فَي الأمْرِ 

السیاسة بَیَن أهمیة  وجل االله عزمن القرآن الكریم، إذ أن  صیاغة القوانین السیاسیةفي 

ورد  الحجاجيو المهج الجدليفي حمایة حقوق الأفراد، وهذا ما یدل على أن  الشرعیة

  .بقرون كثیرة الوضعي البشري التنظیر السیاسيقبل أن یكون في  السماویة في الكتب
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تطبیق، یصلح للنموذجي مثالي بأنه  ببرنامجه الدیمقراطيفیتعلق  الأمر الثانيأما    

 النقـاد لاحسب  لكنــــــــــهالشعوب،  كل التي تعتبر مطلب الدیمقراطیة الفعلیةویحقق 

الدیمقراطیة بصورة مدققة، فهو یوصي به كمعیار من  المشروع الدیمقراطيیوضح هذا 

ولكنه وقع في فخ بینهما  1.البرنامج الدیمقراطيو بالتجریبیة ویصفها التداولیة التشاوریة

لكن هذا النظریة الاجتماعیة التواصلیة، و السلطة الإداریةبین  للتوفیقالمستمرة بدعوته 

، أما المجتمع المدنيتكمن في  فالسلطة الاجتماعیة، النقاد واقع صعب التحقیق حسب

 2.البیروقراطیة وتعرضه لمشاكل مختلفة أولها أجهزة الدولةفتتمثل في السلطة الإداریة 

غیر صالح لكل شعوب  مسألة الدیمقراطیةفي  السیاسي  فكر هبرماسمما یعني بأن 

 المساواةتحقق  ضوابط شرعیةفقط، أنه  لم یحدد  المجتمعات الغربیةالعالم بل یخص 

، علما أنه كان الطبقیة والعنصریةبل ترك المجال مفتوحا لتكریس  الشعبو الحكامبین 

فیها،  وقع ه وبالمقابل، إلا أنمشروعه السیاسي الدیمقراطيسعى للقضاء علیها في 

، وهذا ما جعله عملیًاولیس  الكونیة والعمومیةلا یحقق  تنظیره السیاسيوبالتالي فإن 

  . أكبر للقدمحلا 

تتمثل  "هبرماس" لـ  المشروع الدیمقراطيالأخرى في المواقف النقدیة كما نجد بعض     

، لذلك یعتبر الحر الإنسانيالفعل بأن البنیة لا یمكن أن تسبق  "هبرماس"یعتبر : أولافي 

الخالِ من  الدیمقراطيالتي تنشئ المجتمع والنظام  التواصل المثاليأن المجتمع في حالة 

، وهنا تكمن البنى أصلاوإنشاء تلك  تأسیسهو سبب  فالفعل الإنسانيهذه البنى، 

 من الأفراد دون بنى فیه الكثیر من منظومة تواصلیةصنع  "هبرماس"فتصور  المفارقة

                              
  .126ص  ، مرجع سابق،مقدمة قصیرة جدا یورغن هبرماسجیمس جوردن فینلیسون،  -  1
  .126ص  المرجع نفسه، -  2



  هبرماس وعلاقته بالواقع السیاسي العربي یورغن عند التنظیر السیاسي :الفصل الثالث

   رـــــــــــــــــــــــــــــــالمعـاص                            

126 

؟ معزولیندون بنى یصبحون بذلك  أفراد متفاعلینكیف یمكننا تصور  إلاو 1.التناقض

، منظومة الحقوق الإنسانیةو مشروعه الدیمقراطي فرضیات وهنا یتنافى وما جاءت به

في  الأساسوهو  رعایة الفعل الدیمقراطيولابد منه في عملیة  ضروري أمر البنى فوجود

الحجاجي تى وإن وجدت هذه البنى ولم تخضع للمرشح وح المعاییر والقوانینصناعة 

على أهمیة العلاقة بین   "هبرماس"یدل هذا بأن تأكید 2.شرعیةفهي غیر  والتواصلي

، وهذا ما یشكل قواعدهادون أن یرسي الشعب و التواصلیة للسلطة السیاسةالأطر 

تخضع عنده، فیجب إذا ما توفر أن  التنظیر السیاسي التواصليكبیر في  ضعف

 مبدأ ، لتكتسبالشعب والسلطةبین  للتمحیص والنقد الحجاجي والموضوعي بالحوار

  .الشرعیة السیاسیة القانونیة العادلة

وآلیات إشتغالها  مسألة البنیة الدیمقراطیةفي رولز  وعلى النقیض من ذلك یمیز     

بین من  یةالسیاسیة الأول الحقوقباعتبارها  الدستوري للحقوق والحریاتوالتكریس 

إذ تعني كذلك وجود نواة صلبة ونسق متكامل من  یهم بالأغلبیین وبین الدستوریین،یسم

باعتبارها إطار العمل الأولي المتراضى  دستوریاالمكرسة  الحقوق والحریات الأساسیة

حوله، ولا یمكن مصادرتها أو التنقیص منها أو تجاوزها بذریعة حكم الأغلبیة ذلك ما 

معنى هذا  3.أبعادها السیاسي كاملعلى الصعید  الفردیة وحقوق الأقلیةللحقوق یعطي 

الأفراد على المستویات وفق نظام  حقوق كلتتطلب حمایة  السیاسة الشرعیةبأن 

، عن طریق منحهم حق المشاركة ةیبالطبقیة وحكم الأغلیلغي  دیمقراطي دستوري عادل

 . الممارسة السیاسیة واقعیافي 
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 القوانین شرعیة ومتفقتتحقق إن لم تكن هذه  الممارسة الدیمقراطیةعل فما الذي یج    

مبادئ ولا یخدم  المشروع فاشل؟ معنى ذلك أن هذا شرعیتهاعلیها ؟ ثم كیف تكسب 

" الكونیة الحجاجیة لـ، وهذا بسب أن مفهوم دیمقراطیة عالمیةولا یسعى نحو  الدیمقراطیة

، والدلیل على ذلك هو ما یمكن أن یصدر ددةالتأویلات المتعیتعرض لمختلف  "هبرماس

لا  الصیاغة القانونیة للسیاسیة الشرعیةأي أن غیاب  1.الأخرى الثقافات والدیاناتعن 

 الطوائف المتعددةبین  خلافومحل  صوریة، بل تبقى عالمیة كونیةیعززها بأن تصبح 

  .الخ..الدینیة أو المذهبیة أو العرقیةسواء 

إلى نوع من  النقاد حسب هبرماسیتجه فكر : ولیة العقلانیةمبدأ الشم :ثانیا   

هو اعتراف  فالاعتراف بالآخر 2.نفسها یقتل الدیمقراطیةوهذا ما  الشمولیة العقلانیة

باعتبار ذلك  فالدیمقراطیة، إیجابتيالذي یختلف  فهمه وإجابته عن  فهمهو بقدراته

بها  یعترفالتي  الاختلافات بنوعیة بل ،التوافق والمشاركةتقلل بلغة  الطابع الإختلافي لا

یجب أن یكون على  بل، التصور یبقى مرتبطا بهذا التواصل لاإذ أن  3.یتدبر أمرهاو

 4.الشموليولا تحمل الطابع  اعتراف اختلافيهي  فالدیمقراطیة، الاعتراف بالآخرأساس 

كل ع تجم صیاغة ثقافة سیاسیة عامةبتأكیده على  هبرماسمما یعني ذلك بأن 

یقوم  لا الواقع المعیشيلأن غیر واقعي فیه و مبالغاالأخرى، یعد أمرا  التعددات الثقافیة

في  میزة مهمة، وهذا ما یعد في الوقت ذاته التعدد والاختلافبل قوامه  الوحدةعلى 

تحصیل وصیاغة ، إذ أنه أساس تعدد وتنوع الآراء، باعتباره یقوم على النظام الدیمقراطي

                              
  .258، ص ابق، مرجع سومدرسة فرانكفورت النظریة النقدیة التواصلیةحسن مصدق، یورغن هبرماس -1

  .364، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي، -2
  .328مرجع سابق، ص  ،ما الدیمقراطیة؟آلان تورین،  -3
  .364، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثةعلي عبود المحمداوي،  -4
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الحوار والجدل غایة من  فلا الاختلاف والتعددلأنه بإلغاء   التشاوریة التوافقیةالقوانین 

  . الحجاجي

بأن في معظم الأحیان أن هناك مواقف لا تستدعي  "آلان تورین"وهذا ما یدعو إلیه    

 فالدیمقراطیة، ملتزمة بجدل عقلاني جمیع الأطراف، حتى ولو كانت بالإجماعدائما حلها 

 دیمقراطیة، على عكس الصراع العملي والمعیاريذلك الجانب من  هي من تراعي

" الدیمقراطیة التشاركیة" ممیزات یرى بأن من" آلان تورین"إن  1.مثالیةفهي " هبرماس"

، لذا "هبرماس"عند " السیاسة الشرعیة"وهذا ما تفتقر إلیه  تضارب الآراء وتعددها،

  .تحصیل واقعیًاممكنة الوغیر طوباویة و غیر واقعیةیعتبرها 

 الدیمقراطیة إن :فلا یمكن تحصیل الدیمقراطیة التشاوریة واقعیا وانطلاقا مما سبق    

 ادعاءات الصلاحیة، حول الجدل، والنقاش الدائم الإقرار بالشرعیة،تدعو إلى لتداولیة ا

 كلتنطبق على  هبرماس لاعند السیاسة الشرعیة و2.واقعیایتحقق  لاهذا  لكن المختلفة

   .أهمیة مبادئهافي الدول التي تدرك  إلا، التحقیقأو  للتعمیمتصلح  لاعوب العالم وش

التي تنتدب  الدیمقراطیة التمثلیةالسائدة في الوقت الراهن هي الدیمقراطیة كما إن     

البرلمان و مسألة المجال العامونجده في  تنظیر هبرماسممثلیها وهذا الأقرب في 

النموذج واشتراط  الحوار والنقاشالقائمة على  النظریة اتمعطیأن  والقانون، إلا

                              
-Alain Touraine ما الدیمقراطیة، وكتاب: هیر من أهم مؤلفاتهعالم اجتماع فرنسي ش...) -1925( آلن تورین 

ترجمة جورج سلیمان، مراجعة سمیرة برادیغما جدیدة لفهم العالم، آلن تورین، : أنظر .الخ.برادیغما جدیدة لفهم العالم

  .382، ص1ط م،2011لبنان،  ریشا،

1- Habermas verus, Foucault and bent flybjerg, iseal theory,real rationality,Nietzsche,p6. 
  .259، مرجع سابق، ص یورغن هبرماس ومدرسة فرانكفورت النقدیة التواصلیةحسن مصدق،  -  2
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دیمقراطیة ومع ذلك فإن   1.دیمقراطیة مباشرةفإنه یتبین أنه یسعى إلى  التشاوري،

، ولا واقعي فیصبح غیر النقاش والحوار والفضاء العاموهذا ما یلغي   هبرماس التمثلیة،

 المباشرة شرطأو یحول لأن  ینتدبن أي یستثني أ فضاء عام مباشرفي إلا یمكن تطبیقه 

هي  ومبادئ الدیمقراطیة التشاوریة المباشرة الفضاء العامیدل هذا بأن  2.النقاش في

تتطلب أن  ضوابطهاو أخلاقیات النقاشالأفراد، إذ أن واقع ولا یمكن أن تنزل إلى  صوریة

  .الشرعیة مباشرة السیاسة تكون

   

  

  

                              
  .365، مرجع سابق، ص الإشكالیة السیاسیة للحداثة علي عبود المحمداوي،-  1
  .366-365، ص ص المرجع نفسه -  2



 

 

  

  

  

  

  

  ــةخـــاتـــــــــــمـــــــ
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، وكان هدفنا من خلالها  یورغن هبرماسعند  لمسألة التنظیر السیاسيبعد تناولنا     

، حیث حاولنا  إسقاطها على الفلاسفة والمفكرینالتي جلبت  الإشكالیةهذه النظر في 

، فإن أهم ما خلصنا إلیه یمكن بالثورات العربیة الراهنةوربطها  العربي الإسلاميالوطن 

  :التالیة النقاطفي  هاستنطاق

في  القضایا الرئیسیة الراهنةمن أبرز  هبرماس عند  مسألة التنظیر السیاسيإن - 

والدراسات  للنقاشات والتي تفتح لنا المجال الوطن العربي خاصةوعامة  العالم

حیث ا جدیدة الخ، باعتبارها تدرج من الأمور المهمة،  بحیث أنها اتخذت أبعادً ..واللقاءات

  .الحیاةمجالات  كل في العلاقات البشریةبها منذ تعاظم  وتیرة الاهتمامدت تصاع

الكلاسیكي القائم  الجمهوري بدیلا عن النظام المنظور الجمهور التواصليإن إرساء  -

شروط  السیاسیة، إذ أصبح یقترح من الناحیة الدولةوإكراه  العقد الاجتماعيعلى 

  .دولة كونیةتجلیاتها من أجل بلوغ ب العولمةفي عصر  المواطنة العالمیة

صیاغة التصورات و بالتكامل هبرماسعند  أغراض السیاسة الشرعیةتمیزت - 

من خلال  العربي الإسلاميفإن إمكانیة تطبیقها على العالم  مبادئهالها وفق السیاسیة 

  . الغموض والجدلرهن  قضیة فیها تبقى صیانة حقوق المواطنة

 العربي لعالما خاصةو المعاصرالتي شهدها العالم  اسیةللتحولات السیونتیجة  -

دون الأخرى، فأن  معینةتخدم وجهات  مبادئ سیاسةوكل دولة فیه أطرت  الإسلامي

الراهنة دراستنا له وفق  الظروف  یجبفي كل المجالات  هبرماسعند  التنظیر السیاسي

یرقى لیصبح  لا، فإنه بالطوباویة والصوریة الشكلیة، إذ تمیز فكره للمجتمع الغربي

  .الواقع العربي المعاصریمكن تطبیقه على  لا وخصوصا أنه عالمي
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 السیاسة الشرعیةهو إعادة ربط  هبرماسعند  التنظیر السیاسيإلا إن أهم ما حققه - 

، فإنه أسسه انطلقا من نقد مكانتهمامن رفع  زاد في الزمن المعاصر، وهذا ما بالأخلاق

  .إیدیولوجیة للعقلنة، معتبرا  إیاهما من أبعاد وضعیة والعلماویةالفلسفیة الالأفكار 

حقوق مواطنته ورفع  الإنسان لمكانةرد الاعتبار  هبرماسمحاول : النزعة الإنسانیة-

، ولا النظریة بالممارسة، إذ سعى إلى ربط فكره بالطابع التوجیهي، فتمیز الطبقیةوقهر 

كالمسألة  العصر الراهنإلى  أثارهاتدت التي ام المشاكلیزال یبحث في حلول عن 

  .إلخ..العنصریة

 للممارسة الدیمقراطیة إذ یعتبره هبرماس المحور الرئیسي: الفضاء العمومي مفهوم-

 الشرعیة السیاسیة، أي بین المجتمع المدني والدولةبین  الوسیطوالذي یعد  التشاوریة

للضغط على  وسیلة للمواطنینر ، بحیث یعد هذا الأخیلصیاغة الرأي العاموالمواطنین 

  تفاعلأي  "بینذانیة"على علاقة  أساسیات الحوار الجدلي العقلاني، لهذا أرسى السلطة

  .الآخرمع حوار الذات و

افتراضیة شكلیة فهي حالة : الفعل التواصليفي  مسألة التنظیرأما فیما یخص -

حاول من خلالها إعادة  سهبرماللأفراد، فإن  بالواقع المعیشيعلاقة لها  لاو وصوریة

، وهذا ما یتضح من قول هوركهایمر وأدورنوللمجتمع كما تصوره  التنظیر النقدي

لنظري مع ذلك سأسعى إلى تثبیت العنصر ا نظریة مكتملةفأنا لم أقدم «: هبرماس التالي

، لذا فإن »الفهم المیتافیزیقيملزمة ببلورة فهم خاص یتجاوز  لكل فلسفةالضروري 

، وعلى هذا الأساس فقد دعا للفعل الأداتي الغائيكانت بدیلاً  ت النقاش التواصليأخلاقیا

 حقیقة أخلاقیات، إلا أن فكر الحداثةالذي كان امتدادً لما جاء به  الجدل العقليإلى 

 بل ومنذ نزول القرآن العظیمفي  مبادئها الأولىقد أُرسیت  النقاش الجدلي الحواري،

  . یة الأربعةالكتب السماو في   الوحي



 

 

  

 قــــــــــــائـمــــة  المصـادر

  و المـراجـع
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  :المصـــــــــــــــادر

    .القرآن الكریم-1

ترجمة وتقدیم عمر مهیبل، الدار  ، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة،یورغن هبرماس-2

  .1، ط2010العربیة للنشر ناشرون،

  .1، ط2003، ترجمة حسن صقر، ألمانیا،االعلم والتقنیة كإیدیولوجییورغن هبرماس، -3

، ترجمة فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة القول الفلسفي للحداثةیورغن هبرماس، -4

  .1995الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق، 

، ترجمة محمد میلاد، دار الحوار للنشر والتوزیع، ما بعد ماركسیورغن هبرماس، -5

  .1، ـط2002سوریا، 

، ترجمة جورج كتورة، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیةورغن هبرماس، ی-6

  .1، ط2006مراجعة أنطوان الهاشم، لبنان، 

  :المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع باللغة العربیة

   

، 20012، لبنان،  هبرماس الأخلاق والتواصل  أبو النور محمد  أبو النور حسن،-1

  .ن طبعةبدو 

ة النقد ونقد فسللفاأبو عطیات السعود، تطور العقل النقدي من كانط إلى هبرماس -2

  . 1، ط2005الوحدة العربیة، بیروت، الفلسفة في الفكر العربي والغربي، مركز دراسات

، منشورات حوار الدیمقراطیة والإسلام مفاعیل الربیع العربيإحسان طالب، -3

  . 1، ط2013ضفاف،
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،  قضایا فكریة للنشر ، نقد هبرماس للتیار ما بعد الحداثةسن المنصورأشرف ح-4

  .بدون طبعة ، 1999والتوزیع، القاهرة، 

ورات وزارة الثقافة، سوریا، ، ترجمة عبود كاسوجة، منش، ما الدیمقراطیـــــــةآلان تورین-5

  . 1، ط2007

د یحیاتن، دیوان ترجمة محم مدخل إلى اللیسانیات التداولیة،الجیلالي دلاش، -6

  .، بدون طبعة 1992طبوعات الجامعیة ، الجزائر، الم

الأحد  ستفشل،.... الثورات المضادة للربیع العربي )):النهار((الغبر ال -7

  .، بدون طبعة 2384، العدد 2015فیبرایر15

ة ریشا، ترجمة جورج سلیمان، مراجعة سمیر برادیغما جدیدة لفهم العالم، آلن تورین، -8

  . 1م، ط2011ن، لبنا

، الفكر االعربي مفكر في مستقبل الثورات العربیة 30رؤیة ؟  إلى أین یذهب العرب-9

  . 1، ط 2012للبحوث والدراسات، بیروت، 

مراجعة :  عبد الغفار المكاوي،: ، ترجمةتأسیس میتافیزیقا الأخلاقإیمانویل كانط، -10

  .، بدون طبعة 1965عبد الرحمان بدوي،

  .1، ط1952رجمة عثمان أمین، القاهرة ، ،  تمشروع السلام الدائمكانط، إیمانویل -11

دار الیقظة العربیة ، ، ترجمة أحمد الشّیباني، ، نقد العقل العمليّ إیمانویل كانط-12

  .، بدون طبعة 1960بیروت،

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن الأسس العقلیة للسیاسةبلیمان عبد القادر، -13

  .، بدون طبعة 2007ئر،الجزا -عكنون



  قائمة المصادر والمراجع

 

136 

دات للنشر ، ترجمة وتقدیم عادل العوا، عویالفكر الأخلاقي المعاصرجاكلین روس، -14

  . 1، ط2001والطباعة، بیروت، 

ترجمة  ،)كیف ننجز الأشیاء بالكلامات( نظریة أفعال الكلام العامة جون أوستین، -15

  . 2، ط2008إفریقیا الشرق الأوسط،  المغرب،  عبد القادر قنیني،

، ترجمة حیدر حاج إسماعیل، مراجعة العدالة كإنصاف إعادة صیاغةجون رولز، -16

  . 1، ط2009ربیع شلهوب، مركز دراسة الوحدة العربیة، بیروت دیسمبر

، ترجمة محمد خلیل، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  قانون الشعوبجون رولز، -17

  . 1ط، 2007

، ترجمة لیلى طویل، منشورات الهیئة العامة السوریة الةنظریة في العدجون رولز، -18

  .، بدون طبعة 2011للكتاب، دمشق،

، ترجمة أحمد محمد یورغن هبرماس مقدمة قصیرةجیمس جوردن فینلیسون، -19

  .2015الروبي، مراجعة ضیاء ورّاد، 

سة ؟، الشبكة العربیة لدراخمس سنوات بعد الربیع العربي ما الذي حدثحسن كریم، -20

  . 2010الدیمقراطیة، سبتمبر

، النظریة النقدیة التواصلیة-یورغن هبرماس ومدرسة فرانكفورتحسن مصدق، -21

  . 1، ط 2005 المركز الثقافي العربي، بیروت،

  .، بدون طبعة 2013آذار  ثورات لم تكتمل،: ، الربیع العربيخالد علیوي العرداوي-22

، 2004، دار الأمان، المغرب، ا وإشكالیاتالفلسفة السیاسیة قضایخدیجة زیتلي، -23

  .بدون طبعة 
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، ترجمة وجیه قانصو، الدار العربیة للعلوم مدخل إلى الهرمینوطیقادافید جاسبر، -24

  . 1، ط2007ناشرون، الجزائر،

، 1988القاهرة ،-، مصرتلخیص الإبریز في تخلیص باریسرافعة الطهطاوي،  -25

  .بدون طبعة 

، الدار العربیة للعلوم دیمقراطیة وحقوق الإنسان في الإسلامالراشد الغنوشي، -26

  . ، بدون طبعة ناشرون

، دار المجتهد، تونس، ، مقاربات في العلمانیة والمجتمع المدنيراشد الغنوشي-27

  . ، بدون طبعة 2010

، بدون  2010دار المجتهد، تونس،  ، من تجربة الحركة الإسلامیة،راشد الغنوشي-28

  . طبعة 

المفاهیم : رفیق عبد السلام، دراسات حضاریة في العلمانیة والدین والدیمقراطیة-29

  .1ه، ط1429والسیاقات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 

، المركز العربي المفاهیم الأیدیولوجیة في مجرى الثورات العربیةسهیل لحبیّب، -30

  . 1ط ،2014 ینایرللأبحاث العربیة ودراسات السیاسات، بیروت، 

، علم اجتماع المعرفة وصراع التأویلات من العقلانیة إلى جدل الذاتشحاتة صیام، -31

  . 1، ط2005دار میریت، القاهرة، 

، أعمال ندوة الثورة والتغیر في الوطن العربي عبر العصور عاصم دسوقي وآخرون،-32

  .عة ، بدون طب2005الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، القاهرة ، 

  .، بدون طبعة 20014، ینایر الدیمقراطیة والحكامةعبد الرحمان العمراني، -33

، یورغن هبرماس - الفضاء العام ومطلب حقوق الإنسانعبد السلام حیدوري، -34

  . 1، ط2009علاء الدین، صفاقس تونس، -مكتبة 
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لمناهج مدخل إلى ا: معرفة الآخر عبد االله إبراهیم وسعید الغانمي وعواد علي،-35

  .، بدون طبعة  1996، ، المركز الثقافي العربيّ، لبنان، النقدیة الحدیثة

، بدون 1997 المركز الثقافي العربي، بیروت، ،، المركزیة الغربیةعبد االله إبراهیم-36

  .طبعة

، أغسطس سؤال في السیاق العربي المعاصر: مداخلة العدالةعزمي بشارة، -37

  .بدون طبعة  ،2013

بود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة علي ع-38

  .1 ، ط2015التواصل، 

علي عبود المحمداوي، الفلسفة والسیاسة، دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر، -39

  . 1، ط2015

، منشورات حجاجیة للخطاب الفلسفي الفلسفة والبلاغة مقارباتعمارة ناصر، -40

  . 1 ، ط2009ر العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، الاختلاف الدا

، الدار العربیة للعلوم ومنشورات الاختلاف، من النّسق إلى الذاتعمر مهیبل، -41

  . 1، ط2007الجزائر، 

، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، مراجعة مالك علم اللغة العامفردینا ندي سوسیر، -42

  .عة ، بدون طبیوسف طالبي، دار آفاق عربیة، بغداد

فلیب راینو، ماكس فیبر ومفارقات العقل الحدیث، ترجمة وتقدیم محمد حدیدي، -43

  . 1 ، ط2009منشورات الاختلاف ودار الكلمة، الجزائر،

، تقدیم عمر مهیبل، الدار العربیة التفكیر مع هبرماس وضد هبرماسكارل أتو آبل، -44

  . 1، ط2005للعلوم منشورات الاختلاف، الجزائر،
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ترجمة محمد حسن  النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هبرماس،ب أیان، كری-45

  .، بدون طبعة  1999غلوم، مراجعة محمد عصفور، أفریل

، ترجمة رهانات-مجادلات -أفكار  -الفلسفة السیاسة الیومكریستیان دولاكامبانى، -46

  . 1، ط م2003نبیل سعد، 

انكفورت من ماركس هوركهایمر على أكسل كمال بومنیر، النظریة النقدیة لمدرسة فر -47

  . 1، ط2010هونیث، الدار العربیة للنشر ناشرون، 

ماركس هوركهایمر وتیودور أدورنو، جدل التنویر، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب -48

  . 1، ط 2006الجدیدة المتحدة، بیروت، 

م عزمي بشارة، ،  تقدیمعالجات في السیاق العربي؟ ، ما العدالةمجموعة مؤلفین-49

  . 1، ط2014، حزیران یونیو1المركز العربي للأبحاث والدراسات، بیروت، ط

محمد أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، -50

  .، بدون طبعة 2006مصر، 

د، ، دار الروافرولز -العدالة السیاسیة مناظرة هبرماس محمد الأشهب عبد السلام،-51

  . 1بیروت ط

، )جدل التنویر ومشروع التواصل(الفلسفة والسیاسة عند هبرماس محمد الأشهب، -52

    .1دفاتر سیاسیة، ط

 ، العدد 2006، ) یولیو(، تموز الدیمقراطیة وحقوق الإنسانمحمد عابد الجابري، -53

  .، بدون طبعة 95
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نموذج (نقدیة المعاصرة الحداثة والتواصل في الفلسفة المحمد نور الدین أفایه، -54

  . 1، ط1998الدار البیضاء، إفریقیا الشرق، ،)هبرماس

  . 1، ط2005دار الأمة، الجزائر، ،)الرواد والنظریات( علم الاجتماعمصباح عامر، -55

، ترجمة سعید توفیق،  تحریر روبرت ومقالات أخرى: تجلي الجمیلهانز غادامیر، -56

  .، بدون طبعة 1997،برناسكوني، المجلس الأعلى للثقافة

هربرت ماركیوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابشي، دار الآداب، -57

  . 1ط ،1988بیروت، 

، ترجمة مصطفى صفوان، الشركة الوطنیة للطبع، فینومولوجیا الفكرهیغل، -58

  .، بدون طبعة الجزائر

،  2011د الفتاح إمام، یویو ترجمة إمام عب أودیسا التعددیة الثقافیة،ویل كیملیكا، -59

  .بدون طبعة 

  :الأجنبیة  باللغةقائمة المراجع 

1-Habermas verus, Foucault and bent flybjerg, iseal theory,real 

rationality,Nietzsche,p6. 

2- seyla benhafif et fr dallmayr ets ,the comunucative e thies 

controvesy comfidge 1990.p289  

3-seyla benhafif et fr dallmayr ets ,the comunucative e thies 

controvesy comfidge 1990.p289 
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روبرت بنیویك، موسوعة المفكرین السیاسیین في القرن العشرین، ترجمة مصطفى -1

  . 1ط ،1684، العدد 2010محمود،

، بدون  2004مكتبة الشرق الأوسط، مصر، ،، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة-2

  .طبعة 

الموسوعة الفلسفیة الغربیة المعاصرة صناعة العقل مجموعة من مؤلفین الأكادمیین، -3

من مركزیة الحداثة إلى التشفیر المزدوج، إشراف وتحریر علي عبود المحمداوي،  الغربي

  .1، ج1تقدیم علي حرب، منشورات ضفاف دار الأمان، الرباط، ط

الموسوعة الفلسفیة الغربیة المعاصرة صناعة العقل مجموعة من مؤلفین الأكادمیین، -4

من مركزیة الحداثة إلى التشفیر المزدوج، إشراف وتحریر علي عبود المحمداوي،  الغربي

  . 2، ج1تقدیم علي حرب، منشورات ضفاف دار الأمان، الرباط، ط

 - اللاهوتین -المتكلمون-المناقطة -الفلاسفة( معجم الفلاسفةجورج طرابیشي،-5

  .3، ط2006دار الطلیعة، بیروت، دسمبر ،)المتصوفون

  .الدوریات والمجلات والبحوث قائمة

، 12، العدد2012، مارسمجلة مدارات سیاسیة إستراتیجیةأحمد عبد الكریم سیف، -1

  .بدون طبعة 

: لة المقالید، مجداتيحدیث النهایات العقل التواصلي بدیلا عن العقل الأحیاة ذیبون، -2

  . 7، العدد2014دیسمبر

الدروس المستفادة، مجلة المستقبل :  ، حول الربیع العربيخیر الدین حسیب-3

  .9، العدد2011أبریل  العربي،

، مجلة 2014، نوفمبرالفضاء العمومي من هبرماس إلى نانسي فیرزررشید العلوي، -4

  .2دلتا نون، العدد 
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،  1988،  مجلة إیداع، مایو ماس وتحریر الوعي الاجتماعيهبر فتحي أبو العنین، -5

  .العدد الخامس

  .أطروحات والمذكرات

مذكرة أخلاقیات التداولیات الصوریة وأخلاقیات النقاش عند هبرماس، أدینة سلیم،  -1

  . 2009-2008قسنطینة،  -جامعة منتوري ،ماجسیتیر

رحلة البحث عن الذات من  -ورالذات والغیریة في فلسفة بول ریكالعربي میلود، -2

   .2011-2010، دراسة سابقة، جامعة وهران، خلال الآخر

رسالة دكتوراه،  ، دراسة سابقة،الهرمینطیقا وإتیقا التخطابحساین دواجي غالي، -3

  .2013-2012جامعة وهران 

فاطمة الزهراء، صحراوي، مفهوم الحداثة عند هبرماس، مذكرة ماجستیر، المدرسة -4

  .2008-2007الجزائر،  –للأساتذة بوزریعة  العلیا

  .المواقع الإلكترونیة

  .2008نوفمبر 15 من أقوال شهداء الجزاء،المنتدى العربي للدفاع والتسلیح، -1

  .، قناة الجزیرة 9.52: ، الساعةمناظرات خالدة ،بن یوسف بن خدة-2

عربي المعاصر، بیروت، عبد الإله بلقزیز، ندوة حصیلة العقلانیة والتنویر في الفكر ال-3

2005.  

  .2009دسمبر22، منتدى الشخصیات الجزائریة-4

-6، 12:45،إلى الفترة المعاصرة منتدیات الجزائر توداي تاریخ الجزائر من الأزل-5

2009.  

آفاق ومستقبل، الحوار : الشرق الأوسط والربیع العربي ،مهدي أبو بكر حمة علي-6

  .3615، العدد 22/1/2012- 11:13المتمدن 
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  الصفحة  العنوان

  -  شكر

  -  إهداء

  ه-أ  مقدمة

  ر الفكریة والفلسفیة مبادئ التنظیر السیاسي عند المصاد :الفصل الأول

  .یـــــــــــــــــــورغن هبرمــــــــــــاس

  18-07  الفعل الأداتي والمسألة السوسیولوجي في فكر هبرماس: المبحث الأول

في نظر  الأداتیة عند ماركس هوركهایمر و تیودور أدورنو :1المطلب 

  .هبرماس

07  

  11  .وهبرماس هربرت مركیوز نبیالتقنیة  :2المطلب

  14  .وهبرماس ماكس فیبر بینالعقلنة  :3المطلب 

  25-18  .هبرماس عندمسألة اللغة والهیرومینوطیقا : المبحث الثاني

  19  .وهبرماس أوستینجون   بینالنظریة التداولیة :  1المطلب 

  22  .وهبرماس جورج هانز غادامیر  بینالتأویل : 2المطلب 

  35-25  .الدیمقراطیة والفضاء العمومي في فكر هبرماس: ثالثالمبحث ال

  26  .وهبرماس إیمانویل كانط بین المجال العام :1المطلب 

  30  .وهبرماس جون رولزبین  الدیمقراطیة اللیبرالیة : 2المطلب 

 .التنظیر السیاسي عند یورغن هبرماس: الفصل الثاني: الفصل الثاني

  51-37  .عند هبرماس عل التواصلينظریة الف: المبحث الأول

  37  .عند هبرماس مراحل النظریة النقدیة التواصلیة: 1المطلب 

  46  .شروط التنظیر السیاسي في فكر هبرماس: 2المطلب
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  70-51  .الفضاء العمومي عند هبرماس: المبحث الثاني

  52 .عند هبرماس المبدأ الأخلاقي: 1المطلب 

  60  .عند هبرماس فيمبدأ الخطاب الفلس :2المطلب 

  83-70  .الحق والدیمقراطیة في فكر هبرماس :المبحث الثالث 

  70  .عند هبرماس مبدأ الدیمقراطیة: 1المطلب  

  81  .عند هبرماس مبدأ الحق والأخلاق: 2المطلب 

                          التنظیر السیاسي عند هبرماس وعلاقته بالواقع  السیاسي : الفصل الثالث

  العربـــــــــــــــــــــي المعاصـــــــــــــــــــــــــــــــر

  92-85  .والربیع العربي عند هبرماس مبادئ النظریة السیاسیة: المبحث الأول

  85  .الفعل التواصلي وربیع العربي: 1المطلب 

  90  .الفضاء العمومي والربیع العربي :2المطلب

یر السیاسي والربیع العربي بین ما هو واقع وما هو التنظ: المبحث الثاني

  .لازم

93-113  

  93  .الدیمقراطیة والربیع العربي: 1المطلب 

  99  .مسألة الحقوق والربیع العربي: 2المطلب  

  129-114  .بین الإخفاقات والمكاسب التنظیر السیاسي :المبحث الثالث

  115  .مزایا النظریة السیاسیة عند هبرماس: 1المطلب 

  118  .نقائص النظریة السیاسیة عند هبرماسأهم  : 2المطلب 
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